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حوار الحضارات: الإشكالية والمفاهيم والمُقْترََح

عبد الرحمن بودرع (1)

abderrahmane39@hotmail.com
الملخص:

يســعى هــذا البحــث -مــن خــال مقاربــة مفهوميــة- إلــى رصــد بعــض القضايــا المتصلــة بإشــكالية الثقافــة 

والحضــارة، مــن هــذه القضايــا مــا يُســمّى بأطروحــة "صــدام الحضــارات أو حــرب الثقافــات"، ومــن القضايــا 

 لتطوير مبادرات 
ً
 "حوار الحضارات أو حوار الثقافات"، وما إذا كانت الظروف المعاصرة صالحة

ُ
إشكالية

، لتجــاوز أطروحــات القائليــن بصــدام الحضــارات ونهايــة التاريــخ. 
ً
ثمــر خاصــة

ُ
الحــوار الحضــاري المعاصــر، الم

حــولُ دون تأســيس مبــادئ "حــوارٍ ثقافــي 
َ
ــا عــن العوائــق التــي ت

ً
 يتنــاولُ حديث

َ
ومــن القضايــا أيضًــا أنّ البحــث

 ،
َ
ــمَ بأســرِه واخترقــت الحــدودَ الثقافيّة

َ
ــزَت العال

َ
إيجابــي"، وعلــى رأس العوائــق ظاهــرة العولمــة الثقافيــة التــي غ

 مفهــومَ الهويــات الثقافيــة، ويؤكــد 
ً
دة  للقــارات Transcontinental مُهــدِّ

ً
 عابــرة

ً
فأصبحَــت مفهومــا أو نظريــة

فــي الســياق الثقافــي  تــدور   عــن حــوار الحضــارات إلا مــن خــال المفاهيــم الكثيــرة التــي 
َ

البحــث ألا حديــث

 عــن الحضــارات ومــا بينهــا مــن علاقــات مختلفــة –ســواء أكانــت علاقــات 
ُ

لــكل مجتمــع، ويقت�ضــي البحــث

 فــي المفاهيــم الثقافيــة الاجتماعيــةِ كالهويــة 
َ

توافــق وتحــاور وتجــاذب أم علاقــات صــراع وتضــارُب– البحــث

الثقافيــة والعولمــة الحضاريــة وصــراع الحضــارات أو حوارهــا، وصــراع الثقافــات أو حوارهــا. وتعكــسُ هــذه 

جــال الحضــاري والفكــري المعاصــر، 
َ
ــت تتنامــى فــي الم

َّ
رة ولكنّهــا علــى قِدَمهــا ظل

ّ
 متجــذ

ً
المفاهيــمُ قضايــا قديمــة

بيــن الفضــاء العربــي الإســامي والفضــاء الغربــي.
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Dialogue of Civilizations: The Problem, Concepts, and Proposal
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Abstract

This study adopts a conceptual framework to explore key issues surrounding the dy-

namics of culture and civilization, notably the tension between the "clash of civilizations" 

thesis and the potential for meaningful intercultural dialogue. It examines whether current 

global conditions allow for constructive civilizational engagement that counters narratives 

of inevitable conflict and historical finality. Central to this inquiry is the challenge posed by 

cultural globalization, which, by transcending borders and diluting distinct identities, com-

plicates efforts to establish principles of positive cultural dialogue. The research emphasizes 

that any serious discourse on civilizational interaction must be rooted in the cultural spe-

cificities of societies, engaging with foundational concepts such as identity, globalization, 

and the dialectic of conflict versus dialogue. These enduring themes, though historically 

entrenched, remain vital in shaping contemporary intellectual exchanges between the Ar-

ab-Islamic and Western spheres.

Keywords

 Dialogue/Clash of Civilizations, Cultural Identity, Cultural Globalization, Debate, End 
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مقدمة:

هــذه  ومــن  كِهــا، 
َ
ل

َ
ف فــي  الدّائــرة  فاهيــم 

َ
والم الحَضــاراتِ«  »حــوار  إشــكاليّةِ  حــولَ  البحــث  موضــوعُ  يــدورُ 

واصُــل والحِجــاج -   والتَّ
ُ
ــرَة

َ
فاهيــم: حــوار الحَضــارات أو صِــراعُ الحَضــارات أو حَــربُ الحضــارات؟ – المناظ

َ
الم

رَك الإنسانيّ... وسننتقي منها أشهَرَها: وهي حوار الحضارات 
َ
شت

ُ
ف – الوَعْي بالم

ُ
ثاق  والتَّ

ُ
فَة

َ
ثاق

ُ
ة – الم

َ
باحَث

ُ
الم

ــرَة:
َ
والمناظ

الحــوارُ: »تتحــاور الحضــارات كمــا يتحــاور الإنســان«))). وتحــاوُر شــخصين مــن حضارتيــن مختلفتيــن 

بيّــن خصائصَهــا للأخــرى وتدافــع عــن وجهــة 
ُ
ت بيــن حضارتيــن، كلّ واحــدةٍ منهمــا   عــن حــوار مصغــر 

ٌ
عبــارة

صطلحات 
ُ
ظرِهــا، وتســتعملُ مُعجــمَ مَفاهيمهــا ومصطلحاتهــا، كاشــفًا عــن المعانــي الدقيقــة لــدلالات هــذه الم

َ
ن

بــس وتجنبــا لســوء الفَهــم. 
َّ
رَفعًــا لل

مــن صــراع وحــروبٍ  العالــمَ  لِِمــا اعتــرى  عقيــلٍ؛ 
َ
إلــى ترشــيد وت فــي حاجــة  اليــوم  ولكــنّ حــوار الحضــارات 

ــزو وحمــاتُ الاســتعمارِ 
َ
 الهيمنَــة والغ

ُ
 وأصنــاف

ُ
 والبــاردَة

ُ
ــسٍ تركتــه حــروبُ الما�ضــي العســكرية ومَطامــعَ وتوجُّ

والاضطهــاد.

خلــو مــن اســتخدام أســلحة معنويــة 
َ
حــاورات والاجتماعيّــة الناعمَــة، فإنهــا قــد لا ت

ُ
وإذا اقتصرْنــا علــى الم

ــه مــن طاقــة 
ُ
حــاورات هــو المصطلحــاتُ اللغويــة؛ لِِمــا تحمل

ُ
فتاكــة. وأهــم ســاح يُســتعمل فــي هــذا النــوع مــن الم

المناوئــة.  أو  قابلــة 
ُ
الم للحضــارة  الحضــاري  المفهومــيّ  النســق  خلخلــة  علــى  قــدرة  ومــن  إيجابيــة  أو  ســلبية 

فالمصطلــحُ مجــردُ وعــاء يحمــلُ مــا يُمــأ بــه مــن مَفاهيــمَ ذهنيــةٍ، ولا يُمكــنُ تصــور مصطلــح حضــاري مــن غيــر 

حمولــة حضاريــة وفكريــة ودينيــة.

وقــد ابتُليــت الأمــة العربيــة والإســامية اليــوم بمُعجَــم مــن المصطلحــات الموجهــة قصــدًا لخلخلــة ثوابتهــا 

 
َ
ــحُ الوافــدُ علــى الأمّــة مــن خارِجهــا المجــالات الفكريــة

َ
صطل

ُ
ــزا الم

َ
ديــة، ومــا أكثــر مــا غ

َ
الحضاريــة، وأسســها العَق

والعلميــة والإعلاميــة، لســانا ومفهومــا ومنهجــا.

ويمكن تقسيم المصطلحات الوافدة باعتبار الظرف الحضاري الراهن إلى ثلاث أنواع: 

صفــة  افــدة بطــرق طبيعيــة غيــر قســرية، يُــراد منــه التقــارب الفكــري الحضــاري، وهــي مُتَّ - مصطلحــات و

بعلاقــة التأثيــر والتأثــر والأخــذ والعطاء 

صطلحات وحوار الحضارات«، موقع الجزيرة، ركن مدونات، 2016-11-27
ُ
)3( السطي عُمَر، »الم
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- ومصطلحــات مســتوردة للحاجَــة إليهــا ولنقــص المعجــم الحَديــث الــذي ينبغــي أن توجَــدَ فيــه، فهــي 

صــاص، ويكــون ذلــك فــي مجــال العلــوم الدقيقــة النظريــة والتطبيقيــة وأســماء، أو فــي حــال 
َ

ســتَعارُ لســدّ الخ
ُ
ت

الترجمــة.

تبــوع علــى التابــعِ، كالتبعيــة الاســتعمارية ومــا بعدَهــا، وهــو مــا 
َ
ومصطلحــات مَفروضــة قســرًا مــن الم

ك الناطقين بالإنجليزية أو الناطقين بالفرنسية. فهي مصطلحات 
َ
ل

َ
عليه أكثر البلدان التي كانت تدور في ف

 بغيرهــا كشــأن المصطلحــات العربيــة عنــد الأوروبييــن، وهــذا 
ُ

 بهــا ولا يُعتــرف
ٌ

مفروضــة علــى التابعيــن ومُعتــرَف

نــوع مــن الإلــزام الحضــاريّ الناعــم، لا الاختيــاري. وهــذا واقــع الوطــن العربــي الإســامي اليــوم. ويقت�ضــي 

الأمــر ألا تــذوبَ هــذه البلــدانُ فــي اختيــارات الــدول المهيمنــة حضاريــا، بــل يتعيــنُ عليهــا وضــعُ منهــج لمعالجــة 

ات الثقافيــة.
ّ

 للــذ
ً
المصطلحــات الحضاريــة الوافــدة، حمايــة

في تعريف الحَضارَة:

علمــاء  عنــد  سَــعَ 
ّ
ات المفهــومَ  ولكــنّ  دنيّــةِ 

َ
الم ومُنجَــزاتِ  العُمــرانِ  فــي  تنحصــرُ  اليــومَ   

ُ
الحضــارَة تعُــد  لــم 

ســوى  ليسَــت  والعلــومَ  والصنائــعَ  والبَدائــعَ  العُمــرانَ  أنّ  ــن  بيَّ
َ
وت والتاريــخ،  الحضــارات  وباحثــي  الاجتمــاع 

حــددَ وزنَ حضــارةٍ وقدْرَهــا وقيمَتَهــا علــى 
ُ
ن فــا يجــوز أن  مظاهــرَ ومُنتَجــاتٍ للحَضــاراتِ، »وإذا صــحّ هــذا 

اهــرةِ والملابــسِ العارِضَــة«)))، ولتحقيــق الحَضــارَة سُــبُلٌ متعــددة؛ منهــا 
ّ
هــا مــن هــذه الصــورِ الظ

َ
أســاسِ مــا ل

سَــب عــن طريــق 
َ
ــل إليــه العَقــلُ بالبحــث العلمــيّ، ومنهــا مــا يُكت مــا ينــزلُ بــه الوحــي، أو الإلهــام، ومنهــا مــا يَتوصَّ

مــراتِ التــي 
َّ
 مــاديّ مــن أصنــاف الحَضــارَة؛ »وبالنظــرِ إلــى الث

ٌ
التجربــة والاختبــار والتطبيــق. وهــذا الأخيــر صنــف

ــبُ  مَ الرقــيّ مُرتَّ
َّ
 أنّ ســل

َ
يجنيهــا الإنســانُ مــن كلِّ صنــفٍ مــن أصنــافِ التّقــدّم والرّقــيّ الســابقة، لا بــدّ أن نلاحــظ

رجــاتِ بشــكلٍ صاعــد، بــدءًا مــن الصنــف الأوّل الــذي يخــدمُ الجسَــد الفانــي، وارتقــاءً إلــى الصّنــفِ الثانــي  الدَّ

الــذي تنضــوي تحتَــه أســبابُ ســعادةِ الإنســانِ  الثالــث  الصّنــفِ  إلــى  ثــمّ  الــذي يخــدمُ المجتمــعَ الإنســانيّ، 

الخالــدة، بمــا فيــه مــن ســموّ المعرفــة الكبــرى«))).

الفرن�ســي  والسيا�ســيّ  الكاتــبُ  ه: 
َ
اســتعمَل مَــن  أوائــل  مــن 

َ
ف  Civilization »الحَضــارة«  مُصطلــح  أمّــا 

 L’Ami des بــــ  ــب  قَّ
َ
ل

ُ
الم أو   ((()Victor Riquetti de Mirabeau 1715-1789( ميرابــو  دي  ماركيــز  فيكتــور 

ــم، 
َ
ل

َ
ســلمين لهــا، دمشــق، دار الق

ُ
ها وصــور مــن تطبيقــات الم

ُ
سُسُــها ووســائل

ُ
ــة، الحَضــارة الإســاميّة أ

َ
ك )4( الميدانــي عبــد الرحمــن بــن حبنَّ

1418/1998، )ص/ 19(.

ها، )ص/ 22-21(
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)5( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ

(6) L’Ami des hommes, ou Traité de la Population, Hambourg: Chretien Hérold, 1756-1762, 6, vol. in-12

كية البلجيكية:
َ
ل
َ
تَبَه بالنشرة الأكاديمية الم

َ
ر ذلك موريس آرنو فيما ك

َ
ذك
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hommes؛ فهــو الــذي يعــود إليــه الفضــل عــام 1756 فــي الاســتخدام الأول للحضــارة كتطــور المجتمــع نحــو 

 الشهيرَة.
َ
 الفرنسية

َ
هدَت الثورة

َ
 )ق.18م( التي ش

َ
دولة أكثر انسجامًا. ولكنه تعريف بسيط يُناسبُ المرحلة

ــة وموازنــةٍ مــع 
َ
ــد نظــر إلــى الحضــارَة فــي مقابل

َ
أمّــا عبــد الرحمــن ابــن خلــدون صاحــبُ علــم العُمــران فق

 أقــدَمُ مــن 
َ
 منهــا أنّ البَــداوَة

ً
 كثيــرة

ً
ــد عقــدَ فصــولًا

َ
ــرف فــي العيــش، فق

َّ
جــه إلــى الت البَــداوَة، ويــكاد مفهومُهــا يتَّ

ــةِ 
ّ
ق  نــوعٌ مــن الرِّ

َ
 أصــل العمــران والأمصــارُ مــدد لهــا، وأنّ الحضــارة

َ
، وأن الباديــة

ً
الحضــارةِ وأســبقُ مرحلــة

ــرف والكمــال فــي أحــوالِ النــاسِ وعوائدهــم)))، ومــن 
ّ
ق علــى خشــونةِ البَــداوةِ فــي الاعتنــاءِ بحاجــات الت والتّفــوُّ

رِهــا. ورأى ابــنُ خلــدونَ  هــا وتطوُّ خصائــص الحَضــارةِ أنّ الــدّولَ تنتقــلُ إليهــا بعــدَ مرحلــةٍ بدائيّــةٍ فــي أطــوارِ نموِّ

ــرف وإحــكام الصّنائــع المســتعملة فــي وجوهــه ومذاهبــه مــن المطابــخ والملابــس 
ّ
ــن فــي الت

ّ
مــا هــي تفن

ّ
 إن

َ
أنّ الحضــارة

تَحــوا الأمصــارَ 
َ
 بالعَــرَب عندَمــا ف

ً
والمبانــي والفُــرُش والأبنيــة وســائر عوائــد المنــزل وأحوالــه، وضــرب لذلــك مثــا

هــا فــي تســيير أمورِهــا ومهــنِ النــاسِ وحاجــات منازلهــم)))، ومــن أهــمّ 
َ
كــوا فــارسَ والــرّومَ واســتخدموا أهل

َ
مَل

َ
ف

 ،
ُ
رَهــا ابــنُ خلــدونَ أن العلــومَ إنمــا تكثــر حيــث يكثــر العمــرانُ وتعظــمُ الحضــارة صوَّ

َ
خصائــصِ الحَضــارةِ كمــا ت

مــا تكثــر فــي الأمصــار. وعلــى نســبة عمرانهــا 
ّ
والسّــبب فــي ذلــك أنّ تعليــم العلــم مــن جملــة الصّنائــع، والصّنائــعُ إن

ــه أمــر زائــد علــى المعــاش. 
ّ
 الصّنائــع فــي الجــودة والكثــرة لأن

ُ
ــرف تكــون نســبة

ّ
ــة والحضــارة والت

ّ
فــي الكثــرة والقل

ــتْ أعمــالُ أهــل العمــران عــن معاشــهم انصرفــت إلــى مــا وراء المعــاش مــن التّصــرّف فــي خاصيّــة 
َ
ضل

َ
فمتــى ف

الإنســان وهــي العلــوم والصّنائــع))).

علــى   
َ

الإنســان يُعيــن  اجتماعــيّ  »نظــامٌ  بأنهــا   
َ
الحضــارة  

ْ
ديورانــت وِلْ   

َ
ف عَــرَّ الحديــث  العصــر  وفــي 

ــم 
ُ
ظ

ُّ
 مــن عناصــرَ أربعــةٍ: المــوارد الاقتصاديّــة، والن

ُ
 الحضــارة

ُ
مــا تتألــف

ّ
قافــيّ، وإن

ّ
الزيــادةِ مــن إنتاجِــه الث

 ينتهــي الاضطــرابُ والقلــقُ؛ 
ُ

نــون؛ وهــي تبــدأ حيــث
ُ

قيّــة، ومُتابَعــة العُلــوم والف
ُ
ل

ُ
قاليــد الخ

ّ
السياســيّة، والت

ــع وعَوامــلُ الإبــداعِ والإنشــاء، وبعدئــذٍ 
ُّ
ــت فــي نفســه دوافــعُ التّطل

َ
ك ــه إذا مــا أمِــنَ الإنســانُ مــن الخــوفِ تحرَّ

ّ
لأن

 
ٌ
 مشــروطة

ُ
 تســتنهضُه للم�ضــيّ فــي طريقــه إلــى فهــمِ الحيــاةِ وإزهارِهــا. والحضــارة

ُ
بيعيّــة

ّ
لا تنفــكُّ الحوافــزُ الط

Maurice-A. Arnould, Propos sur la civilisation. In: Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 

tome 1, n°5, 1990. pp. 101-109.

 اللسانيُّ الفرن�سيُّ إميل بنفنست في بحثه:
ُ

د ذلك قبلَ آرنو الباحث
َّ

وأك
Émile Benveniste: Hommage à Lucien Febvre. Eventail de l’Histoire vivante, t.1 Paris, 1953, pp:47-54

)7( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، وهــي الجــزء الأول مــن كتابــه: »ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر 

ومَــن عاصَرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبــر، تحقيــق: خليــل شــحادة، بيــروت، دار الفكــر، 1408/ 1988، )ص/  153-152(.

)8( مقدمة ابن خلدون، )ص/ 216-215(.

)9( مقدمة ابن خلدون، )ص/ 548(.

https://www.persee.fr/authority/195145
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%89mile+Benveniste%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
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... وثانيهــا 
ُ
عــوقُ مَســراها، وأوّلهــا العوامــلُ الجيولوجيّــة

َ
طاهــا أو ت

ُ
 خ

ُّ
بطائفــةٍ مــن عوامــلَ هــي التــي تســتحث

 
ٌ
 أهــمّ مــن ذلِــك... فقــد يكــونُ لشــعبٍ مُؤسســاتٌ اجتماعيّــة

ُ
... والعوامــلُ الاقتصاديّــة

ُ
افيّــة العَوامــلُ الجغر

ــه يســتحيل أن 
ّ
البدائيّــة، فإن الصّيــدِ  فــي مرحلــة  ــه إن ظــلّ 

ّ
قــيّ رفيــع... ومــع ذلــك فإن

ُ
ل

ُ
، وتشــريعٌ خ

ٌ
مــة

َّ
منظ

 تامًــا)1)).
ً

لًا لَ إلــى المدنيّــةِ تحــوُّ يتحــوَّ

نشِــئُها مــن 
ُ
 ولا ت

ً
 مدنيّــة

ُ
ن دنيّــة، لكنّهــا لا تكــوِّ

َ
 لنشــأةِ الم

ٌ
 لازمــة

ٌ
 إلا شــروط

ُ
ومــا هــذه العوامــلُ الماديّــة

، لا بــدّ أن يســودَ النــاسَ نظــامٌ سيا�ســيّ 
ُ
 إليهــا العوامــلُ النفســيّة الدّقيقــة

َ
عــدمٍ، إذ لا بــدّ مــن أن يُضــاف

عــن  أيضًــا   
َ
النّهضــة... ولا مندوحــة أيــامَ  فــي فلورنســا ورومــا   مــن الضّعــفِ... كمــا كانــت الحــالُ 

ْ
يبلــغ مهمــا 

قــيّ أو دينــيّ 
ُ
ل

ُ
 أيضًــا عــن قانــونٍ خ

َ
 تبــادلِ الأفــكار، ثــم لا مندوحــة

ُ
 بيــن النــاسِ وســيلة

َ
وحــدةٍ لغويّــةٍ لتكــون

 يرعاهــا 
ٌ
ــرَ قاعــدة

َّ
ــع الأخــاقَ مــن مرحلــةِ التــوازنِ إلــى مرحلــة الإخــاصِ فــي العمــلِ. حتــى تتوف

َ
 بينهــم، ويرف

ُ
يربــط

ضَ  ــا فــي الحَيــاةِ، وإذا انعَدَمَــت هــذه العوامــلُ تقــوَّ
ً
 لــه هدف

ُ
ــردُ ســلوكُ النــاسِ وينتظــمُ ويتّخــذ

ّ
النــاسُ، وبهــذا يط

دَنيّــة)1)).
َ
أســاسُ الم

في تعريف مفهوم الحوار:

ــبٍ. والفعــلُ حــاورَ يُحــاورُ 
َ
ــمٍ ومُخاط ِ

ّ
 بيــنَ مُتكل

ٌ
حــاوُرُ التجــاوب«)1)). والحِــوارُ حديــث حــاوَرَة المجاوَبَــة والتَّ

ُ
»الم

واصُــلِ)1))، لذلــكَ »كان لا بُــدّ فــي  ســاقِ بِفِعْــلِ التَّ ِ
ّ
ــرادِ والات ِ

ّ
 عَلــى وجْــهِ الاط

ٌ
بِــط

َ
لُّ خِطــابٍ مُرْت

ُ
 جــادَلَ، وك

ً
محــاوَرة

وليدُ الأفكارِ 
َ
 الحــوارِ ت

ُ
بــادُل الــكلام ومُراجعَتِــه، وغايــة

َ
ــب، ولا بــدّ فيــه مــن ت

َ
ــمٍ ومُخاط ِ

ّ
الحــوارِ مــن وُجــودِ متكل

وضيحٌ للمعاني 
َ
جــاوُبِ ت

ّ
ديمــة، وفــي هــذا الت

َ
ــم، لا الاقتصــارِ علــى عَــرضِ الأفــكارِ الق

ّ
الجديــدةِ فــي ذهــنِ المتكل

 لإبــاغِ الأفــكارِ أو 
ٌ
 تعليميّــة

ٌ
 وســيلة

ُ
 الحِواريّــة

ُ
م الفكــرِ)1)). وإذا والعِبــارة قــدُّ

َ
وإغنــاءٌ للمفاهيــم، يُفضيــانِ إلــى ت

ءُ  بــادلٍ كلامــيٍّ يُثيــرُ انتِباهَهــم، ويُهــيِّ
َ
بيــنَ أو الحاضِريــنَ فــي ت

َ
خاط

َ
ــمُ الم ِ

ّ
ل

َ
تَك

ُ
ــرِكُ فيهــا الم

ْ
المقاصــد أو المبــادئِ)1))، يُش

ــزًا، عَلــى قــدْرِ 
َّ

بــولٍ واقتنــاعٍ؛ فعِنْدَئــذٍ يأتــي جَوابُــه r شــافيًا كافيًــا موجَــزًا مُرَك
َ
بــادئِ سَــماعَ ق

َ
نفوسَــهم لسَــماعِ الم

)10( وِلْ وايريــلْ ديورانــت، قصّــة الحَضــارة، نشــأة الحَضــارَة، ترجمــة زكــي نجيــب محمــود، المنظمــة العربــي للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 

تونــس، دار الجيــل للطبــع والنشــر والتوزيــع، بيــروت، )ج/ 1، ص/ 4-3(.

ر أيضًا:
َ
)11( ديورانت، قصّة الحَضارة، نشأة الحَضارَة، )ص/  6-7(. ويُنظ

عجَم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1982. )ص/ 475-477(.
ُ
صليبا، جَميل، الم

)12( الأفريقي، ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة حور، )ج/ 4، ص/ 217(.

رق، 2000، )ص/ 20(.
ّ

رْجَمَة: عبد القادر قنيني، بيروت، أفريقيا الش
َ
ياق، ت صُّ والسِّ

ّ
)13( دايك، فان، الن

عجَم الفلسفي، )ص/ 501(.
ُ

)14( الم

لامِ 
َ

ــرْ فــي بسْــطِ الــك
ُ
قــى إليــه مــن مَبــادِئَ، انظ

ْ
تفــاعِ مِمّــا يُل

ْ
قّــي والان

َ
ــبَ للتّل

َ
خاط

ُ
هــيّءُ الم

ُ
عليمِيّــةِ التــي ت

ّ
 مــن الوَســائلِ الت

ٌ
ة

َ
)15( الحِــوارُ وســيل

مًــا. )ص/ 30(.  ِ
ّ
ريــمُ صلى الله عليه وسلم مُعَل

َ
بِــيّ الك

ّ
عــنِ الجانِــبِ التّعليمِــيّ فــي »الحــوار« كِتــابَ: فضــل إلهــي: الن
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ــه لوَجازَتِــه وواقعيّتِــه.
ُ

ــبِ، فيســهُلُ إدراك
َ
خاط

ُ
السّــؤالِ، موافِقًــا لأحْــوالِ الم

، والحــوارُ 
ُ
 اللغويــة

ُ
ــة اقتضتــه الرِّســالة

َ
حادَث

ُ
ــمِ، وهــو سُــلوكٌ بــارِزٌ فــي الم ِ

ّ
تكل

ُ
والتّحــاوُرُ يقــرِّبُ السّــامعَ مِــن الم

مُهــم  ِ
ّ
وْضوعَــةِ)1))؛ فالنّبــيُّ r نبــيٌّ إلــى أمّتِــه، يعل

َ
 مِــنَ الم

َ
حيحَــة  الصَّ

َ
حاديــث

َ
فــي الحديــث النبــويّ الشــريف يَميــزُ الأ

حُ الأفهامَ  صحِّ
ُ
جيبُ عَنِ السّؤالِ وت

ُ
 التي ت

ُ
 الحِواريّة

ُ
ةِ الأداةِ التّعليميّةِ النّاجعةِ، وهِيَ العِبارة

َ
نُهم بوساط ويُلقِّ

لامِ، وهــو الحَمــلُ علــى الفِعــلِ أو 
َ

ــمِ مــن الــك ِ
ّ
تكل

ُ
ــبِ إلــى مَقاصــدِ الم

َ
خاط

ُ
صــلُ بالم

َ
بــادئَ، وت

َ
وتلقّــنُ الــدّروسَ والم

جيــبُ، ولا يَعتمِــدُ عَلــى التّقريــرِ؛ لأنّ أســلوبَ التّقريــرِ أو 
ُ
ــركِ، بأســلوبٍ متــدرّجٍ يشــترِكُ فيــه السّــائلُ والم

ّ
الت

.
ُ
 الحواريّــة

ُ
فتَحُــه العِبــارَة

َ
مــا ت

َ
ل

ْ
ــرُقُ بــابَ القلــوبِ، ولا يَفتَــح النّفــوسَ للتّقبّــلِ، مِث

ْ
باشــرِ لا يَط

ُ
الخِطــابِ الم

في تعريف مفهوم الصراع:

ــر بقوتِــه المادّيّــة، كصــراعِ 
َ

ــب علــى الآخ
ُّ
الصّــراعُ فــي الأصــل نــزاعٌ بيــن شــخصين يحــرصُ كلٌّ منهمــا علــى التّغل

حــاولُ كلُّ واحــدةٍ 
ُ
يْــن معويّتَيــن ت

َ
ــزاعِ بيــن قوّت

ّ
ــقُ مجــازًا علــى الن

َ
الرياضيّيــن أو صــراع الــدّولِ فــي الحُــروب. ويُطل

هــا، كصــراعِ رَغبَتَيْــن أو نزعَتَيــن أو مَبْدأيــن أو غايتَيْــن، أو الصــراع 
َّ
ــبَ علــى الأخــرى وتحــلَّ محل

َّ
منهمــا أن تتغل

مــاء النفــسِ أثــر بالــغٌ فــي تفســيرِ مظاهــرِ 
َ
فــس والواجــبِ، وللصــراعِ النف�ســيّ بيــن مَنزَعَيْــن عنــد عُل بيــن هَــوى النَّ

ة)1)).
ّ
ــاذ

ّ
الشــخصيّة السّــويّة أو الش

يَزعُــم فيــه  أمّــا صــراعُ الأفــكار أو صــراعُ المذاهــبِ أو صــراعُ الحضــاراتِ فهــو صــراعٌ مَجــازيٌّ مَعنــويّ، 

ــر علــى غيرِهــا. دنيّــة والتّحضُّ
َ
العقليّــة والم فــي المراتــبِ   

ٌ
مــة بــه أنّ حضارَتَهــم مُقدَّ القائلــون 

يَت عليها الحضاراتُ الإنسانيةُ)1))، 
ِ
الأسسُ التي بنُ

إذا استقرَيْنا الحَضارَة وجدنا أنّها:

 علــى تمجيــد العَقــل، وقــد أثمَــرَت هــذه الأســسُ علــى مــرّ التاريــخ 
ً
- كانــت عنــد اليونــان الإغريــق قائمــة

 ،
ً
نونًــا جَماليــة

ُ
، وف

ً
 وطبيّــة

ً
 ورياضيــة

ً
عُلومًــا فلســفية

ــم، 
َ
مجيــد القُــوّة وبَســط ســلطان الرومــان علــى العال

َ
 علــى ت

ً
ــت قائمــة

َ
ــت أســسُ حضــارة الرومــان كان

َ
- وكان

 التدريــب، فبســطوا هيمنَتَهــم علــى شــعوبٍ 
َ
 جيــدة

ً
 وجيوشــا نظاميــة

ً
فأنتَجَــت هــذه الحضــارَة أجســادًا قويــة

وانيــن المدنيــة والعســكرية. 
َ

 مــن الق
ً
كثيــرة وسَــنّوا مجموعــة

ها، )ص/ 32-29(.
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)16( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ

عجَم الفلسفي، )ص/ 725(.
ُ

)17( صليبا، الم

ها، )ص/ 32-29(.
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)18( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ
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تعَــة الجســديّة والســلطان، فأنتجــوا علــى مــرّ القــرون قصــورًا 
ُ
مجيــد الم

َ
 الفــرسِ علــى ت

ُ
- وقامَــت حضــارة

.
ً
مــة

َّ
 منظ

ً
ــرَف وجيوشــا حربيــة

َّ
 ومياديــن للت

ً
خمــة

َ
ف

والديانــاتِ  والنحــل  الملــل  مــن  فِرَقــا  ــت 
َ
أعط الروحيّــة،  القُــوى  تمجيــد  الهنــودِ علــى  حضــارَة  - وقامَــت 

الحــواسّ.  وخــداع  الســحر  بفنــون  التعلــق  نحــو  ووجهتهــم 

المادّيــة  العلــوم  تمجيــد   
َ
نزعــة  

ُ
الأوروبيــة  

ُ
الحضــارة ــت 

َ
وَرِث ــد 

َ
فق ــة 

َ
الحَديث ــرون 

ُ
الق حضــاراتِ  عــن  أمّــا 

ــم الح�سّــيّ عَنــه، واســتبعاد أثــرِ الدّيــن)1)) والــروح 
َ
ــع الأل

ْ
ســخير طاقــاتِ الكــونِ لنَفــع الجَسَــد وإمتاعــه ودَف

َ
وت

لبلــوغ غايــاتِ  المســافاتِ  ــيّ 
َ
الزّمــن وط فــي اختصــار   

ُ
الحديثــة الحضــاراتُ  الحضــارات، وأســهَمَت  تنميــة  فــي 

ــزو كثيــر مــن البلــدان واســتغلال ثرواتهــا. لكــنّ 
َ
إمتــاع الجَسَــد وإقنــاعِ العَقــل، وقادَتهــا هــذه الغايــاتُ إلــى غ

 لم تستطعْ أن تقدّمَ الأنموذجَ 
َ
المتخصصين في دراسات الحضارات البشريّة يلاحظونَ أنّ الحضارَة المادّيّة

ل 
ُ
الأمثــلَ للحضــارة المتكاملــة المتوازنــة، وأنّ تركيزَهــا علــى إشــباع مطالــبِ الجَسَــد يقودُهــا إلــى مَخاطــر التــآك

والأزَمــات.

هــا،  ِ
ّ
 علــى »حاجــاتِ الحيــاةِ كل

ُ
 والنفســية

ُ
 فهــي التــي تشــتملُ أسُسُــها الفكريــة

ُ
 الإســاميّة

ُ
أمّــا الحَضــارة

فــي مختلــف جوانبِهــا الفكريّــةِ والروحيّــة والنّفســيّة والجســديةِ والمادّيــةِ، الفرديّــةِ والاجتماعيّــةِ، وفــي جميــع 

العلميّــة والعَمَليّــة«)2)). جــالاتِ 
َ
الم

 عــن الحضــارَة نفسِــها؛ ولكنّهــا تكــون فــي 
ً
ولا شــكّ فــي أنّ ســلبياتِ الحضــارَة ليسَــت بالضــرورة صــادرة

ــل   ذلــكَ مــن أهــواءِ النفــسِ وتدخُّ
ُ
 عــن صــور التطبيــقِ وأشــكالِ التنزيــلِ ومــا يُخالــط

ً
الأغلــب الأعــمّ صــادرة

رســومة 
َ
اتِ، فمــا أكثــر جوانــبَ التقصيــر والانحــرافِ عــن المســارِ الصحيــح والتعاليــم المبدئيــة الم

ّ
مصالِــح الــذ

ــب الحــقّ والتــزامِ 
َ
ل
َ
هــاءَ مــن ط

َ
ــت عصــرَ صــدرِ الإســامِ، ولكــنّ ذلــك لــم يَمنــع العلمــاءَ والفُق

َ
ل

َ
فــي العصــور التــي ت

م 
َ
رين أنه لا اســتمرارَ للحضارة الإنســانية من دون أخلاق كونية، ولا ســام للعال ِ

ّ
ماء والمفَك

َ
)19( الحقيقة التي برهن عليها كثير من العُل

ر كتاب الكاتب والباحث السويســري: 
َ
من دون ســام دينيّ، ولا يحصل الســام الدّينيّ إلا بالحوارِ بين الدّيانات: يُنظ

مــيّ، ترجمــه عــن الألمانيــة جوزيــف مَعلــوف، 
َ
مــي، دور الدّيانــات فــي الســام العال

َ
هانــس كينــغ: Hans Küng: مَشــروع أخلاقــيّ عال

بيــروت، دار صــادر للطباعــة والنشــر، 1998.
 ذلــك مــن أزمــاتٍ روحيّــةٍ وتيــه وارتبــاك فــي المجتمــع. 

َ
ــف

َّ
ل

َ
ينتقــدُ هانــس تجربــة الحداثــة المتجــرِّدة عــن الدّيــن، لا ســيما فــي أوروبــا، ومــا خ

ولذلــك حــان الوقــتُ لإخضــاع الحَداثــة الغربيّــة »لقــراءة نقديــة علــى غــرار مــا حصــل مــع الديانــة المســيحية فــي القرنيــن الثامــن عشــر 
والتاســع عشــر فــي أوروبــا، فعلــى الرغــم مــن الوعــي الكبيــر لحقــوق الإنســان فــي هــذا القــرن، لــم تشــهد الإنســانية فو�ضــى واضطرابــات 
كالتــي حصلــت فــي القــرن العشــرين«. ويســعى هانــس فــي كتابِــه هــذا إلــى مُجــاوَزَة عصــر الحداثــة والانتقــال إلــى عصــر مــا بعــد الحداثــة، 
لــة 

َ
ــه فــي أمــور عــدة، منهــا تخطــي المحوريــة الأوربيــة والاســتعمار، وتجــاوز الرأســمالية النهمــة والشــيوعية المضل

ُ
الــذي بــدأ تلــوح معالم

بًــا  والإيديولوجيــات العقيمــة، وبــروز مجتمــع دولــي متعــدد الأديــان المذاهــب والاتجاهــات، وذلــك لوجــود ضمانــة الأخــاقِ جامعًــا مُقرِّ
فَــت العَقائــد.

َ
بيــن الديانــات، وإن اختل

ها، )ص/ 31(.
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)20( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ
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ــا عــن المنهــج الأقــوَم لتطبيــق المبــادئ 
ً
التعاليــمِ، ولا شــكّ فــي أنّ البنــاءَ الحضــاريَّ تكامــلٌ وارتقــاءٌ مســتمرٌّ بحث

 أصابَهــا علــى مــرِّ التاريــخِ 
ُ
علــى الوجــه الصحيــح الــذي يوافــقُ المقاصــدَ العُليــا للحضــارةِ، فالحضــارَة الإســامية

هــا 
ُ

مــا أصابَهــا بســبب أخطــاء التنزيــل، مــن انتــكاس وانحــرافٍ وتقهقــرٍ وســلبيات، يُســاعد علــى تقويتِهــا أعداؤ

الذيــن يَحمــون حَضاراتهــم بهــدم أخــرى.

 بين الحضارات 
ِ
 نمَــاذج من الحوار

ِ
أهــمُّ مــا يمُكــن ذكرُه عند اســتعراض

وفنّ المُناظَرَة: 

1- تجربــة »أدب المناظَــرات« فــي التــراث العَرَبــيّ الإســاميّ وأثــره 

فــي الانفتــاح علــى الثقافــات وحمايــة الــذّات:

المناظرة لغة مشــتقة من النظر، ويدورُ هذا الجذر )ن.ظ.ر( على معانٍ كثيرةٍ أشــهرُها: النظر الحِ�سّــي، 

ــل فيه.  بالبَصَــر، والنظــر بمعنــى التفكــر فــي ال�شــيء، والتأمُّ

هــو  وقيــل:  الغفــات،  عــن  العقــل  تجريــد  »النظــر  تيميــة:  ابــن  قــالَ  واســتدلالي؛  طلبــي،  نوعــان:  وهــو 

ــه علــى الحــق، والثانــي هــو النظــر 
ّ
تحديــق العقــل نحــو المرئــي. والأول هــو النظــر الطلبــي؛ وهــو طلــب مــا يدل

الاســتدلالي؛ وهــو النظــر فــي الدليــل الــذي يوصلــه إلــى الحــق. وهــذا الثانــي هــو الــذي يوجــب العلــم«)2)). 

دعَــى أيضًــا مُمــاراة، قــال ابــن الأثيــر: »يقــالُ 
ُ
تِــه، وت

َّ
أمّــا المناظــرة فمَعناهــا اســتخراجُ مذهــب المخالــف وأدل

بَــنَ مِــنَ 
َّ
ــرِي الحالِــبُ الل

َ
مَــا يَمْت

َ
رِيــه، ك

َ
رجُ مَــا عِنْــدَ صاحِبِــه ويَمْت

ْ
نَّ كلَّ واحِــدٍ مِنْهُمَــا يَسْــتَخ

َ
ــرَة: مُمَــاراة؛ لِِأ

َ
لِمُناظ

ْ
ل

ــرْعِ«)2)).  الضَّ

يكــون  وَقــد  ــوَاب،  للصَّ هَــارًا 
ْ
إِظ يْنِ 

َ
ــيْئ الشَّ بَيــن  سْــبَة  ِ

ّ
الن فِــي  جَانِبَيْــنِ 

ْ
ال مــن  بالبصيــرة  النّظــرُ  هِــيَ  والمناظــرة: 

مــه فِــي 
َ

لَا
َ

انَ ك
َ
خصــم سَــوَاء ك

ْ
ة العلميــة لإلــزام ال

َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
نَازعَــة فِــي الْم

ُ ْ
فســه. والمجادلــة: هِــيَ الْم

َ
النظــرُ بينَــه وبيــن ن

.((2( َ
و لَا

َ
أ اسِــدا 

َ
ف فســه 

َ
ن

)21( ابــن تيميــة، أحمــد، كتــاب النبُــوّات، النبــوات، تــح. عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، الريــاض، أضــواء الســلف، 1420هـــ/2000م، 

)ج/ 2، ص/ 659(.

)22( ابــن الأثيــر، مجــد الدّيــن، النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تــح. طاهــر أحمــد الزاوي-محمــود الطناحــي، بيــروت، المكتبــة العلميــة، 

1399هـــ - 1979م، )ج/ 4، ص/ 322(.

يّــات، معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تــح. عدنــان درويش-محمــد المصــري، بيــروت، مؤسســة 
ّ
فَــويّ، أبــو البَقــاء، الكل

َ
)23( الك

الرســالة، )ص/ 849(.
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قيمة فَنّ المُناظَرَة في التُّراث الإسلاميّ على العهد الأندلسيّ:

 علــى العَهــد الجاهلــيّ، أهــمّ مصــدر مــن 
َ
 التــي أنتجــت لنــا المعلقــاتِ الشــعرية

َ
: لعــل المناظــراتِ الأدبيــة

ً
أولًا

قاليــدِ الأســواق الأدبيــةِ وأعرافِهــا 
َ
ت ــمّ مــا كان مــن 

ُ
ث قافــيّ علــى ذلــك العصــر، 

ّ
مصــادرِ التواصُــل الأدبــي والث

ــر الشــعري والســجالاتِ الأدبيــة والنقديــة 
ُ
جــاز والمربــد وغيرهــا مــن ســاحات التناظ

َ
كســوق عُــكاظ وذي الم

مــا كان لــدار النــدوة، التــي كانــت مركــزَ الحُكــم والسياســة لقريــش فــي مكــة فــي مرحلــة مــا قبــل 
َ

ــرات، ك
َ
ناف

ُ
والم

الإســام دورٌ أدبــي وثقافــي كبيــر. ومــا كانــت عليــه حواضــرُ الــدول الإســامية فــي الخلافــة العباســية ومــا تلاهــا 

وة المناظرات الأدبية والإبداعية والشــعرية وكبار الأدباء والشــعراء 
ُ
ت شــاهدًا حقيقيًا على ق

َ
من دول، فكان

يَحْظــى بتشــريف الخلفــاء والأمــراء وكبــار  تلــك المناظــرات، وكان بعضُهــا  مــن خــال  للعامــة إلا  يبــرزوا  لــم 

 
ً
، منــارة

َ
 وغرناطــة

َ
بــة

ُ
رط

ُ
 وق

َ
القــوم، وحُضورهــم. كمــا كانــت الأندلــسُ بمراكزهــا العلميــة والثقافيــة كإشــبيلية

للســجال العلمــي والأدبــي، ممــا أنتــج مؤلفــاتٍ وكتبًــا ودراســات علميّــة عظيمــة، خلدهــا ذلــك العصــر حتــى 

لــعُ علــى 
َّ
ط

ُ
يومنــا هــذا، فــي تخصصــات كالفلســفة والأدب والتاريــخ والعلــوم الطبيــة والطبيعيــة والرياضيــة. والم

كتــب التاريــخ الاجتماعــي والحكايــات مثــل العقــد الفريــد والمبتــدأ والخبــر والمقابســات وغيرهــا الموثقــة للحيــاة 

 تلــك الســجالات والمناظــرات ومــا بَعَثتــه مــن حــراك 
َ
الاجتماعيــة فــي أزمنــة عربيــة وإســامية ســابقة يجــدُ أهمّيّــة

ثقافــي وأدبــي وعلمــي كبيــر، ومــا زال أثــرُه ممتــدًا إلــى عصرِنــا)2)).

رَضيْــن، 
َ
 لغ

َ
ســلمين

ُ
 عنــد الكتــابِ العــربِ الم

ً
 حضاريّــة

ً
 حواريّــة

ً
ريقــة

َ
ــرَة بصفتِــه ط

َ
ناظ

ُ
ثانيًــا: ظهــرَ فــنُّ الم

همــا الــرّدُّ علــى تيّــار الشــعوبية الــذي نشــأ أواخــرَ العهــد الأمــويّ والعصــر العبا�ســيّ والأندل�ســيّ، لرمــيِ العــربِ 
ُ
أول

قــضِ دَعْواهــم بالحُجّــةِ 
َ
ــعوبيّة ون ــى سَــنة 255هـــ( رســالة فــي الــرّدّ علــى الشُّ

َّ
قائــصِ، وللجاحــظ )المتوف ثالــبِ والنَّ

َ
بالم

ت الإسلامَ وحصلَ اتصالٌ عريضٌ بالدّيانات 
َ

رَة ازدَهَرَت مع اتساعِ البلدان التي اعتَنَق
َ
والبرهان. ثمّ إنّ المناظ

ــة أهــلِ 
َ
فَــت رســائلُ وكتُــبٌ كثيــرة فــي مُجادَل ِ

ّ
ل

ُ
ســلمين، فأ

ُ
الأخــرى التــي أثــارَ كثيــر منهــا مشــكلاتٍ تتعلــقُ بعقيــدة الم

 كعلــوم الفقــه والأصــول والتفســير، بموضوعــه ومنهجــه 
ً

الكتــابِ وردِّ مَزاعِمهــم، فنشــأ علــمُ الــكلامِ علمًــا أصيــا

ــرَة 
َ
المناظ علــى  لامِ 

َ
الــك علــم  ويعتمــدُ  الدّيــن.  أصــولِ  وحيــد وعلــمِ  التَّ العَقيــدة وعلــم  بعلــم  يَ  وسُــمِّ ومصــادِرِه، 

مــاء منهــم 
َ
ــقٌ كثيــرٌ مــن العُل

ْ
ل

َ
 فيــه خ

َ
صــمِ بالبراهيــن، والدفــاعِ عــن العَقيــدَة. وقــد ألــف

َ
والحِجــاجِ لــردِّ دَعْــوى الخ

ــة عــن 
َ
فاتِــه، والإبان فــي كثيــر مــن مصنَّ ســتصفى، وابــنُ تيميــة 

ُ
فــي الم زالــي 

َ
فــي الملــل والنحــل، والغ الشهرســتاني 

ــة لأبــي الحَســن الأشــعريّ، والمنهــاج فــي ترتيــب الحِجــاج لأبــي الوليــد الباجــي.
َ
أصــول الدّيان

مجلــة الجزيــرة الســعودية، ع:17538، 17-18 ينايــر  نــون الأدبيــة، 
ُ

ــرات... أهــمّ الف
َ
بــن علــي: أدب المناظ )24( الغريــب، عبــد العزيــز 

.2021
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يْدانيّ، 
َ
ة الم

َ
ك رَة لعبد الرحمن حَبَنَّ

َ
ناظ

ُ
ة وأصولُ الاستدلال والم

َ
فات المعاصِرَة: ضوابط المعرِف

َّ
 ومن المؤل

ــرَة 
َ
ناظــرة فــي الكتــاب والسّــنّة لمحمــد بــنِ إبراهيــم العُثمــان، وفــي فــنّ آداب البحــث والمناظ

ُ
وأصــول الجَــدَل والم

ــرَة لأمــال حَسَــن، وكتــاب: 
َ
ــرَة لعلــيّ جريشــة، وفــنّ المناظ

َ
ناظ

ُ
لهــارون بــن عبــد الــرزاق المالكــي، وأدب الحــوار والم

ــه عبــد الرحمــن.
َ
جديــد علــم الــكلام لط

َ
فــي أصــول الحــوار وت

جالــسِ 
َ

الم وظهــرِ  قافيّــة 
ّ
الث الحيــاةِ  ازدهــارِ  بســبب  الأندلســيين)2))  عهــد  علــى  ــرَة 

َ
المناظ فــنُّ  نشــط  وقــد 

عوا  هــا فيهــا، وشــجَّ
َ
ــس إلــى مَجالــس العلــم والمعرفــة، وشــارَكوا أهل

ُ
 مــالَ كثيــرٌ مــن أمَــراءِ الأندل

ُ
الأدبيــة حيــث

ــرَة علــى عهــد أمــراءِ الأندلــسِ: الانفتــاحُ علــى الثقافــاتِ 
َ
ماءَهــا. ومــن عَوامــل ازدهــارِ المناظ

َ
رَمــوا عُل

َ
عليهــا واحت

شــتّى  عَناصــر  جَمَعَــت   
َ
الأندلســيّة  

َ
البيئــة أنّ  خاصّــة  قافــي، 

ّ
والث الدّينــيّ  الانفتــاح  بَــوادرِ  هــور 

ُ
وظ الأخــرى، 

عَقــدِ مَجالــسِ المناظــرات لإجــراء  إلــى  الميــلَ  ن 
ُ

ســاك
َّ
التعايُــش والت مــن الأمــم والديانــات، فاقتضــت شــروط 

حــاوَرات، فــكان ذلــك الجــوُّ الحَضــاريُّ والاجتماعــيُّ ســببا قويّــا فــي ازدهــار المناظــرة والجــدل. ولا نن�ســى مــا 
ُ
الم

ــراثِ الكلامــيّ الجَدَلــيّ، 
ُّ
ــسُ مــن التقــاءِ الدّيانــاتِ الثــاثِ، ومــا كان لهــذا التلاقــي مــن أثــرٍ فــي إثــراءِ الت

ُ
عَرَفتــه الأندل

ت التيــاراتُ 
َ
ــرةٍ. كمــا نشــط قليّــةٍ مُتَحضِّ

َ
 منهجًــا للدّفــاعِ عــن العَقيــدَة، بطــرقٍ عَقليّــة ون

ُ
ــرَة

َ
فأصبحَــت المناظ

فــاتِ العلميّــة والأدبيّــة التــي 
َّ
ــس بالمؤل

ُ
ــرَ أهــلُ الأندل

َّ
، وتأث

ُ
 الإســاميّة والمذاهــبُ الكلاميّــة

ُ
 والفلســفيّة

ُ
الفكريّــة

رجَمَــة. 
ّ
ريــق الت

َ
شــرِق، وانفَتحــوا علــى ثقافــاتٍ أخــرى ورَدَتهــم عــن ط

َ
ــدَت عليهــم مــن الم

َ
وَف

ها:
ِ
 وآفات

ِ
من شروط المناظرات

دُ الكلامِ بين اثنَيْن يقصد كلُّ واحدٍ منهما تصحيحَ قولِه وإبطالَ قولِ صاحبِه.  ردُّ
َ
الجَدَلُ )أو المناظرة( ت

 ولا 
ٌ
ضَحَــت مَحَجّــة

ّ
 ولا ات

ٌ
ــة ــا قامَــت حُجَّ

َ
وهــو ســبيلٌ إلــى معرفــةِ الاســتدلالِ، ولــولا تصحيــحُ الوَضــعِ فــي الجَــدَل لَم

قْــوى 
َ
مَــن لا علــمَ لــه بهــا لا يَلِــجُ فيهــا، منهــا تقديــم ت

َ
)2))، ف ٌ

ناظــرةِ شــروط
ُ
عُلِــمَ صحيــحٌ مــن سَــقيمٍ، وللجــدلِ والم

ــم عَمّــا لــم 
َّ
ــرَ فــي جُلوســه، ويُقبــلَ علــى خصمِــه بــأدَب ويُحســن الاســتماعَ إليــه، ولا يتكل

َّ
الله، علــى جَدَلِــه، ويتَوَق

ــعْ لــه بــه علــمٌ مــن جهتِــه، ولا يتكلــمُ إلا عَــن المقصــود مــن الموضــوع، فــإنّ الــكلامَ عــن غيــر المقصــود عُــدولٌ 
َ

يَق

مــاءُ المســلمين عــن آفــات المناظــرة والجَــدلِ، 
َ
 عُل

َ
ــه لينتفــعَ بجَدَلِــه كمــا تحــدث

ُّ
عــن الغــرضِ المطلــوبِ، وذلــك كل

ناظر لضمان اســتثمارِ المناظرة 
ُ
ا ينبغي أن تتوافرَ في المناظرةِ ويُراعيها الم

ً
فهذا الإمامُ الشــافعيّ يضعُ شــروط

فٍ مَقيــت  ــزانٍ، ومــن غيــرِ شــجارٍ ولا حَمــاس زائــد أو تصــرُّ ِ
ّ
عقــدَ فــي هُــدوء وات

ُ
وإدراكِهــا نتائجَهــا، فمــن ذلــك أن ت

هبــيّ: »وعلــى كلِّ 
ّ

نًــا، قــالَ الذ  ليِّ
ً

ــمٍ ســافرٍ، كمــا ينبغــي لــه أن يكــونَ ســهلًا هجُّ
َ
طــاولٍ أو ت

َ
ــرٍ أو ت أو انفعــالٍ مُدمِّ

ر للنشر، 2014م، )ص/  47-46(.
َ
ط

َ
ر، الدّوحَة، مؤسسة ق

َ
ط

َ
رَة، مناظرات ق

َ
ناظ

ُ
نّ الم

َ
ل إلى ف

َ
دخ

َ
)25( سلامي، عبد اللطيف، الم

جيد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، )ص/ 10-7(.
َ

رتيب الحِجاج، تح. عبد الم
َ
)26( الباجي، أبو الوليد، الِمنهاج في ت
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نــازعِْ فــي مســألةٍ أنــت لا تعتقدُهــا«)2)).
ُ
ــا ولا ت ر الِمــراءَ فــي البحــثِ وإن كنــتَ مُحقًّ

َ
تقديــرٍ احــذ

رجمــان 
ُّ
ــس بيــن الت

ُ
ــت لنــا المصــادرُ مناظــراتٍ بيــن المســلمين والنصــارى، كالتــي جَــرَت فــي الأندل

َ
 وقــد ترَك

مَ وكان قبــلُ قسيسًــا يُدعــى أنســلم 
َ
الميورقــي مــع القــس نقــا ومرتيــل، القســيس أنســلم تورميــدا الــذي أســل

 كتــابَ 
َ

 وهــو الــذي ألــف
َ
مَ وتعلــمَ العربيــة

َ
فــي القــرن الثامــن للهجــرَة، أســل تورميــدا، أكبــر علمــاء النصــارى 

ــمٍ للقُــرآن)2)). 
ّ
حفــة الأريــب فــي الــرّدّ علــى أهــل الصّليــب«)2))، ومُحــاوَرَة رَحمــة بورنومــو الأندوني�ســي مــع مُعل

ُ
»ت

رســية وابــن الدّوديــن البلن�ســيّ، فــي عصــر ملــوك الطوائــف)3)).
َ
ناظــرَة التــي جَــرَت بيــن غ

ُ
والم

 المُناظَرة:
ِ
فَنُّ »المُباحثةَ« شكلًا من أشكال

ــى تحصيــلَ المعرفــةِ العلميّــةِ 
ّ

 غايتهــا؛ »فهــي تتوخ
ُ

« عــن بقيّــة أنمــاط الحــوارِ مــن حيــث
ُ
ــة

َ
باحَث

ُ
تمتــازُ »الم

 تلــك التــي 
ً
والموضوعيّــة. وينــدرجُ فــي هــذا النّمــطِ الحــوارِ عــددٌ مــن الأعمــالِ والنصــوص الإســاميّة، وخاصّــة

قُ المســلمين علــى غيرِهــم مــن أهــلِ الدّيانــات  حَــل. ويُســجّلُ فــي هــذا الســياقِ تفــوُّ ــقُ بالِملــل والأهــواءِ والنِّ
ّ
تتعل

الأخــرى.  ِوالحضــاراتِ 

حَــزم الظاهــريّ )ت.456هـــ( بكتابِــه  ابــنُ  أبــو محمــد  فــي هــذا الميــدان  بَــرَزوا  ومــن أشــهرِ الأعــامِ الذيــن 

الدّيانــاتِ  أهــلَ  بأســلوب علمــيّ رصيــن  فيــه  حــاور  الذيــن  حَــل«،  والنِّ ــلِ والأهــواءِ 
َ
الِمل فــي  »الفصــل  المعــروفِ 

متينــة«)3)).  منطقيّــةٍ  واســتدلالاتٍ  عقليّــةٍ  حُجَــجٍ  علــى  والعَقائــدِ  الآراءِ  نقــدِ  فــي  اعتمَــدَ  الأخــرى... 

2- العلاقــاتُ بيــن الحضــارات، أهــي قطيعــة وصــراع أم هــي تواصــل 

وحوار؟

ــة بيــن الحضــارات« أهــي قطيعــة وصــراع أم هــي تواصُــل 
َ
 فــي موضــوع »العلاق

ٌ
ــرَت مَفاهيــمُ كثيــرة

َ
انتش

»صــدام  كتابــه  فــي  فوكويامــا  فرانســيس  الجنســية  الأمريكــي  الأصــل  اليابانــي  المفكــر  صــرَّحَ  منــذ  وحــوار، 

مــا بعــدَ  التاريــخ ومــوت الإنســان، وهــي صراعــات  بنهايــة  مــي«)3)) 
َ
العال شــكيل النظــام 

َ
ت الحَضــارات وإعــادة 

ــرات، دار التقــوى للطبــع والنشــر والتوزيــع، 2011-1432، 
َ
ناظ

ُ
ــرَة ورَوائــع الم

َ
ناظ

ُ
 عــن: الزغبــي، محمــد بــن عبــد الملــك أصــول الم

ً
قــا

َ
)27( ن

)ص/ 28-27(. 

رات، )ص/ 603(.
َ
رَة ورَوائع المناظ

َ
)28( انظرْ: أصول المناظ

رات، )ص/ 610(
َ
رَة ورَوائع المناظ

َ
)29( انظرْ: أصول المناظ

رســية وابــن 
َ
ي ابــن غ

َ
ت

َ
وائف-قــراءة فــي رســال

ّ
ــرَة فــي التــراث الأندل�ســيّ خــال عصــر ملــوك الط

َ
ــنّ المناظ

َ
ــا فــي الموضــوع: ف

ً
)30( انظــر بحث

ــة البُحــوث التاريخيّــة، المــج:7، ع:1، ص: 245-216
ّ
الدوديــن البلن�ســي، بوصــوار خيــرة – حميــدي مليكــة، مَجل

قافي مع الغرب، بيروت، مركز نماء للبُحوث والدّراسات، 2014، )ص/ 136-135(.
َّ
)31( جَبرون، امحمّد: تجربة الحِوار الث

(32) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of Word Order, Simon & Schuster 1996.
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مــا ســبق أن 
َ

راجَــعَ عــن ذلــك ســنة 2006 ك
َ
الحــربِ البــارِدَة، ذاتُ طابَــع مَذهبــيّ ثقافــيّ حضــاريّ مَحــض. ثــم ت

هَــة.  صــرَّحَ هنتنغتــون بفكرتــه حــول »صــدام الحضــارات«، وكان وراء كلّ فكــرةٍ مذهــبٌ أو إيديولوجيــا مُوجِّ

فصــدام الحضــارات تحفــز إلــى الصــراع وتدعــو إلــى الاســتعداد للدفــاع عــن النمــوذج الحضــاري الليبرالــي، 

مــن خطــر جديــد مُغايِــر للحضــارة الغربيــة.

نماذج من نظريات الحضارات والحوار:

ــة بيــن الحضــارات« أهــي قطيعــة وصــراع أم حــوار وتواصُــل، 
َ
 فــي موضــوع »العلاق

ٌ
ــرَت مَفاهيــمُ كثيــرة

َ
انتش

منــذ صــرَّحَ المفكــر اليابانــي الأصــل الأمريكــي الجنســية فرانســيس فوكويامــا فــي كتابــه »نهايــة التاريــخ والإنســان 

مــا ســبق أن صــرَّحَ هنتنغتــون 
َ

راجَــعَ عــن ذلــك ســنة 2006 ك
َ
الأخيــر« بنهايــة التاريــخ ومــوت الإنســان، ثــم ت

هَة. فصدام الحضارات  بفكرته حول »صدام الحضارات«، وكان وراء كلّ فكرةٍ مذهبٌ أو إيديولوجيا مُوجِّ

 تحفــز إلــى الصــراع وتدعــو إلــى الاســتعداد للدفــاع عــن النمــوذج الحضــاري الليبرالــي، مــن خطــر جديــد 
ٌ
فكــرة

مُغايِــر للحضــارة الغربيــة.

ولــم يُكتــبْ لمثــل هــذه النظريــات الانتشــار والعَيــش الطويــل؛ وذلِــك لِِمــا كانــت تنطــوي عليــه مــن عيــوب 

ــة، وكثــرة الغمــوض والتعميــم والانتقــال مــن قضيــة إلــى أخــرى مــن غيــر رابــط 
ّ
واقعيّــةٍ ومنهجيّــةٍ كعــدم الدّق

 إلــى محاولــة إثبــاتِ أنّ 
ُ
ســارَعَة

ُ
ولا مناســبَة. ومــا جَعَــلَ هنتغتــون يُــروّجُ لنظريّــة »صــدام الحضــارات« إلا الم

عســكر الشــرقيّ، بــل أصبــحَ صراعًــا حضاريًــا بيــن حضــارة 
ُ
الصــراعَ لــن يَعــودَ مَذهبيــا أيديولوجيًــا بعــد انهيــار الم

عَــة.
َّ
فترَضَــة لتهديــدات مُتوَق

ُ
شــاهدَ الم

َ
نتــجُ الم

ُ
 ت

ُ
دَنيــة الغربيــة الحديثــة

َ
ــت الم

َ
ناقضُهــا. وطفق

ُ
غربيّــةٍ وأخــرى ت

ــر بيــن  ن�شــئُ حــالاتِ العَــداء والتّوتُّ
ُ
، ت

ُ
 مُميتــة

ٌ
 عنيفــة

ٌ
 صداميّــة

ٌ
 الحضــاراتِ فكــرة

َ
 صــراع

ّ
 أن

ُ
والحقيقــة

رُ  الشــعوب، ولــن تصلــحَ لتكــونَ أطــارًا نافعًــا للعلاقــاتِ الدّوليّــة، ولا تفســيرًا منطقيًــا واقعيــا مُقنعًــا لِِمــا يُتصــوَّ

مَ بأسرِه إلا تأسيسُ العلاقاتِ على التكامُل البَنّاء والحوارِ 
َ
م، ولن يُنجيَ العال

َ
أن يكون عليه مُستقبلُ العال

صالــح وسُــرعةِ انتقــالِ آثــارِ الأزمــات مــن 
َ
ــاتِ وتقــارُب الم  فــي عصــر التّكتُّ

ً
الإيجابــيّ والتواصُــل النافِــع، خاصــة

مــكانٍ إلــى آخــر.

جَــة إشــكالِ »الحــوار بيــن 
َ

 علــى أهمّيّــةِ المفاهيــم الحضاريّــة فــي معال
ُ
 مــن هــذا البحــث البرهنــة

ُ
والغايــة

ــك »حــوار الحضــارات«: مفهــوم صــدام الحضــارات أو 
َ
ل

َ
ــدور فــي ف

َ
فاهيــم التــي ت

َ
الحضــارات«، مــن هــذه الم

حــرب الثقافــات، ومفهــوم الهويــة الثقافيــة والعولمــة الحضاريــة. ومفهــوم عوائــق الحــوار، وعلــى رأس 

 Transcontinental للقــارات   
ً
عابــرة  

ً
نظريــة أو  مفهومــا  أصبحَــت  التــي  الثقافيــة  العولمــة  ظاهــرة  العوائــق 
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 مفهــومَ الهويــات الثقافيــة. 
ً
دة مُهــدِّ

ت حول الحضارات والثقافات، ادّعاءُ الشموليّةِ 
َ
أهمُّ نقاط الضّعف في كثيرٍ من النظريات التي صيغ

قافيّــة Cultural Relativism ومــا يتفــرَّعُ عنهــا مــن حاجــة الثقافــات 
ّ
ســليم بالنســبيّةِ الث

ّ
مــالِ وعَــدمُ الت

َ
والك

حــاوُر، وغيــاب المفهــوم العلمــي لحــوار الحضــارات عنــد كثيــر مــن المثقفيــن، وتزايُــد 
َ
كامُــلٍ وت

َ
والحضــاراتِ إلــى ت

الأحــداث السياســية التــي تزيــد مــن حــدّة الاســتقطاب بيــن الحضــارات المختلفــة، وأهميــة وســائل الإعــام 

والتواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة الموجــة الســلبية »للصــراع بيــن الحضــارات« وتعويضهــا بنزعَــة إيجابيــة 

تقــوم علــى فكــرة الحــوار والتكامُــل بيــن الحضــارات.

 الكبــرى مــن كل حديــث حــول حــوار الحضــارات والثقافــات والأديــان، غــرسُ مفهــوم الحِــوار 
ُ
والغايــة

ع أســاسُ  وليــس الصــراع؛ لأنّ الحــوارَ أســاسُ العلاقــات الســوية بيــن الحضــارات، واحتــرامُ الاختــاف والتنــوُّ

ــر والعقلانيــة)3)). التحضُّ

ثــارَ فــي حديــثِ حــوار الحَضــاراتِ مــا تأثيــر الإعــامِ فــي تثبيــت 
ُ
وأهــمّ الأســئلةِ والإشــكالات التــي ينبغــي أن ت

 
ٌ
ســتثمَرَ بــه قيــمٌ جديــدة

ُ
دويــر الإعــامِ وصياغتِــه لت

َ
 ت

ُ
 يُمكــن إعــادة

َ
 مــن الحــوارِ، وكيــف

ً
مفهــوم الصــراعِ بــدلًا

 رأي 
ُ
ــمّ كيــف يُمكــن صناعــة

ُ
ســبيّةِ بيــن الثقافــاتِ. ث

ّ
ع والاختــاف والن نــوُّ ــلِ التَّ قبُّ

َ
هــي قيــمُ الحــوارِ والتّقــارُب وت

ق.  عَ وينبُــذ الصــراعَ والتّفــوُّ مــيّ جديــدٍ يَدعــمُ الحــوارَ والتنــوُّ
َ
عال

 البنيــة 
ِ

ــه مكوِّنــا مــن مكوِّنــات
ِ
مَفهــومُ »الحــوار بيــن الثقافــات« بوصف

الدّوليّــة:

يُعــدُّ الحــوارُ بيــن الحَضــارات جــزءًا مــن بنيــةِ الأمــم المتحــدة الرئيسَــة؛ »فقــد أنشِــئت الأمــمُ المتحــدة إيمانًــا 

 
ً
منهــا بــأن الحــوارَ يمكــن أن ينتصــر علــى الخــاف، وأن التنــوع فضيلــة عالميــة، وأنَّ لشــعوب العالــم أهميــة

 فــي هــذا الصــدد«. إن ارتباطهــم بمصيــر مشــترك أكثــرُ مــن انقســامهم بهوياتهــم المتباعــدَة«)3)).
ً
كبيــرة

ــه الجهــلَ، أمّــا تنــوعُ العالــم فيَقــودُ إلــى تجربــة 
ُ
وتنشــأ معظــمُ الصراعــات مــن التعصــب، الــذي يكــون أصل

نَةِ والتعايــش الســلمي 
َ

ســاك
ُ
عــززَ قيــمَ الم

ُ
 يمكــن أن ت

َ
ثريّــة فــي المشــاركة ومعرفــة الاختــاف. ثــمّ إنّ هــذه التجربــة

ــعوب،   علــى أوجــهِ الخــافِ بيــن الشُّ
َ

ف عــرُّ بيــن النــاس. ويتضمــن الحــوارُ بيــن الثقافــات تبــادلَ الأفــكار والتَّ

ــر كليــة الآداب 
َ
ط

َ
ــم، حــوار لا صــراع، رســالة علميــة أشــرف عليهــا بســيوني حمــاده، جامعــة ق

َ
)33( جماعــة مــن الباحثيــن، حضــارات العال

والعلــوم، 2015، )ص/ 9(. 
(34) United Nations, Academic Impact: Intercultural Dialogue.
]https://www.un.org/en/academic-impact/inter-cultural-dialogue[ Site contacted on 02/01/2024

https://www.un.org/en/academic-impact/inter-cultural-dialogue
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ظــرِ منظمــة الأمــم 
َ
قاليــدَ. وفــي ن

َ
ــبُ عليْهــا مــن أفعــالٍ وت بهــدف تطويــر »فهــمٍ أعمــقَ لوجهــات النظــر« ومــا يترتَّ

المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، يُعــززُ الحــوارُ بيــن الثقافــات التماســكَ الاجتماعــيَّ ويســاعد 

علــى إيجــادِ بيئــة مُناســبة للتنميــة المســتديمة. وتتمتــع الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي بقــدرة فريــدة 

عاصــر وهــم الشــباب؛ 
ُ
ــم الم

َ
 العال

َ
علــى تعزيــز هــذا الحــوار لأنهــا مراكــز للمعرفــة والنقــاش. وذلِــكَ لأنّ ناشــئة

يُريــدونَ بنــاء مجتمعــات تقــوم علــى المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والإدمــاج والمســتقبل المشــترك. وكل هــذا 

 عــن احتــرام 
ً

، قائمًــا علــى أنظمــة حكــم عادلــةٍ وشــاملة، فضــا
ً

ــا شــاملًا يتطلــب نمــوا اجتماعيــا واقتصاديًّ

بجهــودٍ  الشــبابُ  يُســهمَ  أن  ويمكــن  الثقافــي.  التنــوع  واحتــرام  الأساســية،  والحريــات  والحقــوق  القوانيــن 

حاسِــمةٍ فــي الدفــع بهــذا الحــوار إلــى الأمــام وتحقيــق التفاهــم الثقافــي، ويمكنهــم أن يُســاعدوا علــى تشــكيل 

الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيّــة لبلدانهــم.

 إلــى مــا بعــد 
ِ
مفهــوم الحــوار بيــن الثَّقافــات: مــن عهــد الاســتعمار

الاســتعمار:

 عليــه كلٌّ مــن هانــس يورغــن لوســبرينك 
َ

الحــوار بيــن الثقافــات: مــن خــال عَمَــل علمــيّ جَماعــيّ أشــرف

 مــن 
ّ

وســارجا مو�ســى )Hans-Jürgen Lüsebrink, Sarga Moussa( منظــورًا إليــه مــن بُعــد ثقافــيّ وأدبــيّ أدق

قــات مَرجعيــة معرفيــة جديــدة، وهــو »الحــوار الثقافــيّ والأدبــيّ« عبــر 
َ
البُعــد الأممــيّ الدّولــيّ: وذلِــك مــن مُنطل

ــم، الحــوار بيــن الثقافــات فــي الحقبــة 
َ
التاريــخ الممتــدّ بيــن حقبَتَيْــن حاســمَتَيْن فــي تاريــخ كثيــرٍ مــن شــعوبِ العال

يّاتــه الأدبيــة والثقافيــة، ومــن النمــاذج البــارِزَة: الشــرقُ 
ّ
الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية. مــن خــالِ تجل

والمغــرب العربــي وغــرب أفريقيــا )ابتــداءً مــن 1830 إلــى يومنــا هــذا()3)).

ــوءَ علــى حــوارِ الثقافــاتِ فــي هــذه  لقــي الضَّ
ُ
ــد أســهم كثيــرٌ مــن الباحثيــن فــي إنجــاز أعْمــالٍ علميّــة ت

َ
ق

َ
 ول

بــادل الثقافــي مــن خــال 
َّ
ضايــا الت

َ
 ق

ُ
ــت إســهاماتُهم العلميّــة

َ
جتَمَعــاتِ، فتناوَل

ُ
الحقبــةِ التاريخيّــة مــن حيــاةِ الم

ــم تكتــفِ هــذه الدراســاتُ فقــط 
َ
عبــور ثــاث مناطــق جغرافيــة وثقافيــة رئيســية: الغــرب والشــرق وإفريقيــا؛ ول

ة، بل تستدعي 
َ

ق
َ
صائص المغل

َ
ستخدم لتوضيح سماتِ الخ

ُ
بالدفاع عن المواقف الفكرية أو العلمية التي ت

بوضــوح المصــادرَ المتنوعــة لمقاربــة تنتبــه إلــى تعقيــد الظواهــر الإنســانية والمكانيــة والزمانيــة، والتــي توضــح 

(35) Dialogues interculturels à l’époque coloniale et postcoloniale. Représentations littéraires et culturelles. Orient, 

Maghreb et Afrique occidentale (de 1830 à nos jours)
Sous la direction de Hans-Jürgen Lüsebrink, Sarga Moussa. Détours littéraires, Éditeur: Éditions Kimé. 2019

https://www.cairn.info/publications-de-Hans-J%C3%BCrgen-L%C3%BCsebrink--54390.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sarga-Moussa--22562.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Hans-J%C3%BCrgen-L%C3%BCsebrink--54390.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sarga-Moussa--22562.htm
https://www.cairn.info/collection-detours-litteraires.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=KIME
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دروســة 
َ
مــا ينبغــي أن يســمى بمفهــوم »التبــادل الثقافــي«. ذلــكَ أنَّ العمــقَ التاريخــي للمجــالات الزّمنيّــة الم

 
ً
)العصور الاستعمارية وما بعد الاستعمارية(، التي أنجَزَها مُتَخصصون مُرتبطون بالمشروع يرسم خريطة

د  حَــدَّ
ُ
لحَرَكيــات الاتصــالات والتبــادل والصراعــات بيــن الشــعوب أو المواجَهــاتِ بينَهــا. وهــذا الإطــار التاريخــي الم

بــة، للإمبراطوريــة الاســتعمارية 
َّ

راســات، يُســائلُ أيضًــا طقــوس التواصُــل والعلاقــات الثقافيــة المرك فــي الدِّ

 ولــدت فــي خضــمّ النظــام الاســتعماريّ والهيمنــة 
ً
مــع البلــدانِ المحتلــة، ولكنــه يفتــح أيضًــا منظــوراتٍ جديــدة

يــات 
ّ
التّجل فــي  التفكيــر  لبِهــا لإعــادة 

َ
وق النظــرة«  غييــر 

َ
»ت هــذه حتمًــا علــى  إيجابــيّ. وتنطــوي  أثــر  ولكنّهــا ذات 

ــة مــا بعــد الاســتعمار. وبهــذا المعنــى، فــإن العمــل 
َ
والقوالــب النمطيــة والخطابــات المطروحــة للنقــاش فــي مرحَل

الــذي حــرره هانــز يورغــن لوســبرينك وســارجا مو�ســى -المتخصصــان الكبيــران فــي الدراســات الاســتعمارية 

نبعثــة مــن أفريقيــا فــي الصحافــة الاســتعمارية، وتجليــات الثقافــاتِ البينيــة 
ُ
والاستشــراقية، والأصــوات الم

عاصــرَة والتاريخيــةcontemporary and historical intercultural representations علــى حــد ســواء- 
ُ
الم

 التــي تنشــأ مــن »كيميــاء« التــداول بيــن الثقافــات والتواصُــل بينهــا، كما 
َ
تستكشــف بعمــق التكوينــاتِ المعرفيــة

رائبيــة القصيــرة(، أو فــي الأعمــال غيــر 
َ
مــت، ســواء فــي نصــوص الخيــال الســردي )الروايــات والقصــص الغ دِّ

ُ
ق

الخياليــة )الرحــات، والمقــالات عــن موضــوع النــوع الإثنوغرافــي( وكذلــك فــي وســائل الإعــام الأخــرى الداعمــة. 

الثقافيــة  والنســبية   F.Boasبــواس فرانــز  الأنثروبولوجــي  الباحــث 

:Cultural Relativism

الثقافــة  وليــس  المتعــددة  الثقافــات  عينيــه  نصــبَ   ((3()F. Boas (1858-1942بــواس فرانــز  وضــع 

الواحــدة؛ والنســبية الثقافيــة هــي الفكــرة التــي مؤداهــا أنَّ الثقافــات أو الظواهــر الثقافيــة تعبــر تعبيــرًا 

متميــزًا عــن الجماعــات )الأمــم( صاحبــة هــذه الثقافــات أو الظواهــر، وأنــه ليســت هنــاك قيــم شــاملة مطلقــة. 

مبــدأ النســبية الثقافيــة الــذي يعنــي فــي أحــد أبعــاده احتــرامَ الثقافــات الأخــرى وعــدم تقويــم أي ثقافــة أو 

الحكــم عليهــا فــي ضــوء ثقافــة أخــرى )أو فــي ضــوء الثقافــة التــي ينتمــي الباحــث الانثروبولوجــي إليهــا( ومحاولــة 

فهــم تلــك الثقافــات الأجنبيــة والغريبــة فــي ذاتهــا وضمــن إطــار الظــروف والأوضــاع العامــة التــي أنتجتهــا. ومبــدأ 

احتــرام الثقافــات الأخــرى مبــدأ رئيــس فــي الأنثروبولوجيــا يفــرض علــى الباحــث التعمــق فــي دراســة الثقافــات 

ــصُّ بالتحليــل والبحــث، 
َ

خ
ُ
)36( الثقافــة عنــد الباحــث الأنثروبولوجــي فرانــز بــواس عبــارة عــن مجمــوع معتقــدات ومؤسســات اجتماعيــة ت

ومــن مؤلفاتــه: 
Primitive Art (1927), traduction française par Marie Mauzé: L›Art Primitif, Adam Biro, Broché, 2003

Race, Language and Culture (1940), New York, Maxmillan.

Race and Democratic Society (1945), New York, J. J. Austin.
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التــي يتعــرض لهــا وتحليلهــا الــى عناصرهــا المكونــة وتتبــع عمليــات التفاعــل بيــن هــذه العناصــر. 

للثقافــات  والطويلــة  المباشــرة  الملاحظــة  عبــر  ميدانيــة  باســتطلاعات  يقــوم  أنثروبولوجــي  أول  بــواس 

(بــواس(  لـــ  ونديــن   Ethnography البشــرية  الأجنــاس  وصــف  علــم  مختــرع  يكــون  المعنــى  وبهــذا  البدائيــة. 

بالمفهــوم الأنثروبولوجــي حــول )النســبية الثقافيــة( فهــي عنــده مبــدأ منهجــي؛ للإفــات مــن كلِّ أشــكال العرقيــة 

المركزيــة ethnocentrism فــي دراســة ثقافــة معينــة، فقــد أو�صــى بدراســة تلــك الثقافــة دون أفــكار مســبقة 

دون مقارنتهــا قبــل الأوان بثقافــات أخــرى. وكان ينصــح بالحيطــة والحــذر والصبــر فــي البحــث. وكان واعيًــا 

لتعقيــد كل منظومــة ثقافيــة ويقــول إن المعاينــة المنهجيــة لمنظومــة ثقافيــة فــي حــد ذاتهــا مــن شــأنها أن تق�ضــي 

علــى تعقيدهــا.

لــكل ثقافــة »أســلوب« خــاص يتضــح مــن خــال اللغــة والمعتقــدات والأعــراف والفــن أيضًــا وغيــر ذلــك. 

 يخــص كل ثقافــة ويؤثــر فــي ســلوك الأفــراد. وكان بــواس يظــن أن مهمــة الإنا�ســي )عالِــم 
ٌ
وهــذا الأســلوب نمــط

الأعــراق( تنطــوي أيضًــا علــى توضيــح العلاقــة التــي تربــط الفــرد بثقافتــه.

كمــا اهتــم بــواس بتوضيــح عبــث الفكــرة التــي كانــت مهيمنــة فــي عصــره والمســتترة خلــف مفهــوم »العــرق«. 

وهــي فكــرة وجــود علاقــة بيــن الســمات الفيزيائيــة والســمات العقليــة. ويعتبــر تايلــور أن المجاليــن ينشــآن عــن 

تحليليــن شــديدي التبايــن. وللوقــوف فــي وجــه هــذه الفكــرة اعتمــد مفهــوم الثقافــة الــذي كان يبــدو لــه الأصلــح 

لبيــان تنــوع البشــرية. وهــو لا يــرى أي اختــاف »طبيعي«)بيولوجــي( بيــن البدائييــن والمتحضريــن إلا الاختــاف 

ا، أنَّ بــواس يعتبــر مفهــوم الثقافــة لا يعمــل بشــكل 
ً
ــا. يتضــح إذ الثقافــي. وهــو اختــاف مكتســب وليــس غريزيًّ

يخفــي معــه مفهــوم »العــرق« مخالفًــا بهــذا مــا قالــه البعــض آنــذاك، ووضــع بــواس هــذا المفهــوم فــي مقابــل 

الآخــر. وقــد تخلــى بــواس عــن مفهــوم »العــرق« فــي تفســير التصرفــات البشــرية.

ريتشارد مارشاند ومفهوم المُثاقفة والتواصل الثقافي:

الثقافيــة  الجماعيــة،  والهويــات  الهويــة  مفهــوم  عــن  أطروحتــه،  فــي  مارشــاند)3))  ريتشــارد   
َ

حــدث
َ
وت

والذكوريــة  الهَرَميــة،  والمســافة  والجَماعيــة،  كالفرديــة  الثقافيــة  النمــاذج  وعــن  والعِرقيــة،  والاجتماعيــة 

L’in� ثاقفَـ�ة
ُ
 والنسـ�وية، وأهـ�م مـ�ن ذلـ�ك كلـ�ه تعـ�رضَ لمفهـ�وم التواصـ�ل بيـ�ن الثقافـ�ات وتأثيراتـ�ه، ومفهـ�وم الم

ــف لبنــاء حــوار جَماعــيّ، 
ُ
terculture ومفهــوم بنــاء وعــي تثاقفــي، وإرســاء روح الجماعــة فــي التعلــم والتثاق

(37) Rachal Marchand: Influences de la Culture et de l’Identité du F.L.E.: Etude Comparative des Enseignements/Ap-

prentissages en France et en Chine. Mémoire de Thèse sous la direction de Richard Duda. Université de Nancy2. U.F.R Sciences 
du Langage. Année univ. 2008/2009
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ومفهــوم تحســيس المتعلميــن بأهميــة المثاقفــة الجماعيــة، وقــادَه تحليــل عينــة مــن تعليــم طــاب فرنســيين 

فَــة والتبــادُل الاجتماعــي، وأهميــة 
َ
ثاق

ُ
ــكات الم

َ
ــدرِّس وتأثيــرِه فــي تطويــر مَل

ُ
وصينييــن وتدريبهــم، إلــى أهميــة الم

فــت النظــرِ إلــى هــذا التفاعُــل التعليمــي والاجتماعــي فــي إرســاء ثقافــةٍ حواريــة وحضــارةٍ إنســانية 
َ
التحســيس ول

قارُبــيّ 
َ
ــة وتحويلهــا مــن صــراعٍ ومركزيّــةِ ذاتٍ إلــى مُثاقفَــةٍ وحــوار ت

َ
فاعليّــة، تقــومُ علــى تغييــر مَعاييــر الثقاف

َ
ت

.Intercultural communication للثقافــاتِ  عابــرٍ 

المجموعــات  عبــر  الثقافــي  التواصُــل  ومفهــوم  لورينــك  جاكــوب 
((3 اضيّــة) الافتر

ــجَ جاكــوب لورينــك Lauring Jakob فــي بحثِــه الموســوم بعنــوان: »التواصــل التنظيمــي بيــن الثقافــات: 
َ

عال

 
ً

بيــن الثقافات بوصفِــه شــكلًا التواصــل  فــي الاجتماعــات الدوليــة« مفهــومَ  التنظيــم الاجتماعــي للتفاعــل 

مــن أشــكال الاتصال الذي يُقصَــدُ منــه تشــارُكُ المعلومات والمعرفة بين الثقافــات والمجموعــات الثقافيــة 

المختلفــة. ويُســتخدَم مُصطلــحُ التواصــل بيــن الثقافــات لوصــف عمليــات الاتصــال والمشــكلات التــي تنشــأ 

ع التنظيمــاتِ الدينيــة ا لمختلفــة أو المجتمعــات أو الأعــراق المتباينــة أو مــا شــاكلَ ذلــك ممــا تكــون  مــن تنــوُّ

هــم الطــرُق 
َ
ــرَضُ مــن التواصــل بيــن الثقافــات الوصــولُ إلــى ف

َ
. والغ

ً
 عامّــة

ً
صوصيّــة ســمة

ُ
فيــه خصائــص الخ

بهــم،  المحيــط  العالــم  ســياق  فــي  ثقافات مختلفــة  إلــى  المنتَمــون  الأشــخاصُ  بهــا   
ُ

ف يتصــرَّ التــي  والأســاليبِ 

شــتغلينَ فــي مجــال الاتصــالات 
ُ
حيط ويُدرِكونــه. ويذهــبُ كثيــرٌ مــن الم

ُ
ــم الم

َ
 يتواصلــونَ مــع هــذا العال

َ
وكيــف

رميــز الرســائل والوســائط التــي يختارونهــا 
َ
 يســتطيعُ الأفــرادُ ت

َ
التجاريــة بيــن الثقافــات أن الثقافــة تحــدد كيــف

لنقــل رســائلهم وكيــف يفســرونها.

، لإيضــاح 
ً

 الســياق التنظيمــي المحلــي بعيــن الاعتبــار. وقــد ضــرَبَ جاكــوب لورينــك مَثــا
ُ

هــذا، ويجــبُ أخــذ

المغتربيــن  مــع  إثنوغرافيــة  ميدانيــة  دراســة  بنتائــج  الثقافــات،  بيــن  التنظيمــي  التواصــل  نظريــة  فائــدة 

ــج بنــوع 
َ

تَيْــن يُعال
َ
 الثقاف

َ
الدنماركييــن فــي إحــدى الشــركات الخليجيــة العربيــة التابعــة، واســتنتجَ أنّ اختــاف

ــبَ الاصطــدامُ الــذي قــد يضــرُّ  مــن التواصُــل الثقافــيّ الــذي يُنظــمُ أســاليبَ الاتصــالِ والتفاعُــل حتــى يُتَجنَّ

ضيــف.
ُ
ــرف الم

َّ
ــرِب والط

َ
غت

ُ
ــرف الم

َّ
رفيــن: الط

َّ
بمصالــحِ الط

 :
َ
ــة

َ
 الافتراضيــة العالميــة المعرف

ُ
ا بعنــوان: »عندَمــا تتقاســم الفِــرق

ً
ــا مُشــترك

ً
تَــب لورينــك أيضًــا بَحث

َ
وك

(38) Lauring, Jakob (2011). “Intercultural Organizational Communication: The Social Organizing of Interaction 
in International Encounters”. in: Journal of Business and Communication. Vol. 48, n° 3, pp: 231–255

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
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اللغــوي«)3)).  الثقافــي والمجتمــعُ   
ُ

الثــراءُ الإعلامــيُّ والاختــاف

 التواصــل الافترا�ضــي فــي حــركات التواصُــل والتّحــاوُر، بــل أصبــحَ 
ُ
يّــة

َ
ــد أســهمَ التطــورُ التكنولوجــيّ وعالَم

َ
فق

ذلــك عنصــرًا رئيسًــا فــي الحيــاة اليوميــة للعديــد مــن المنظمــات الكبــرى. وفــي الســنوات الأخيــرة، تزايــد هــذا 

الاتجــاه بســبب تخفيــض الميزانيــة التــي فرضتهــا الأزمــة الماليــة العالميــة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح اســتخدامُ 

الدراســاتُ  قدمــت  وقــد  م�ضــى.  ممــا  أهميــة  أكثــرَ  الآن  الداخليــة  المعرفــة  لتبــادل  الافتراضيــة  الوســائط 

 ووثائــقَ تجريبيــة حــول كيفيــة إدارة الفــرق الافتراضيــة العالميــة. 
ً
الحاليــة نظريــاتٍ مفيــدة

عَدُّ أساسية لعمليات 
ُ
)4)) ت َ

 واللغوية
َ
حاوُر والاتصالِ؛ نظرًا لأن القضايا الثقافية وهذا بُعد جديدٌ في التَّ

تبــادل المعرفــة فــي الفــرق الافتراضيــة العالميــة. والأهــم مــن ذلــك، أن إدراجَ هــذه الأبعــادِ قــد يُجبرنــا علــى إعــادة 

ــت 
َّ
التفكيــر فــي العلاقــة بيــن وســائل الإعــام وتبــادل المعرفــة كمــا ينعكــس فــي الأبحــاث الحاليــة. ولكــن ظل

جموعــاتِ والفِــرق الافتراضيــة مــن غيــر دراســة 
َ
ــع بيــن الثقافــة واللغــة وتبــادل المعرفــة فــي الم

ُ
 التقاط

ُ
مســألة

مُســتفيضة.

ولاستكشــاف العلاقــة بيــن الثقافــة واللغــة فــي الفــرق الافتراضيــة العالميــة، تــم اســتخدام طريقــة العمــل 

الميدانــي الإثنوغرافــي المتعمــق. وقبــل البــدء بجمــع البيانــات، اختيــرت الشــركة المناســبة، وكان لــدى الباحثيــن 

 وصــول واســعة لإجــراء بحــث نوعــي فــي شــركة دنماركيــة كبيــرة تضــم أكثــر مــن 20 ألــف موظــف، بمــا 
ُ
إمكانيــة

فــي ذلــك شــركة هنديــة فرعيــة توظــف حوالــي 300 شــخص.

فــي كلِّ صبــاحٍ »اجتماعًــا  الهنــد،  فــي  الفــرق الافتراضيــة العالميــة الموجــودة  فِــرقٍ مــن   
ُ
قــادة وكان يعقــدُ 

اللقــاءاتِ  هــذه  خــال  ــشُ 
َ
ناق

ُ
ت ــت 

َ
وكان المفتوحــة.  العمــل  مســاحة  زاويــة  فــي  دقائــق  عشــر  لمــدة  وقوفيًــا« 

عــة، وكان الموضــوع المتكــرر هــو صعوبــات التواصــل مــع الأعضــاء الدنماركييــن فــي  التحديــاتُ والمهــام الموزَّ

برمَجَــة 
ٌ
الفــرق الافتراضيــة العالميــة. نظــرًا لأن انهيــار التواصــل بيــن الفــرق قــد يــؤدي إلــى تفويــت المواعيــد الم

ــه مــن ســلبيات. 
َّ
للمشــروع، ومــا يتبــع ذلــك كل

بيــن  العلاقــات  فــي  ودورِهمــا  واللغــة  الثقافــة  أثــر   
ُ
دراســة الاستكشــافيّة  الدراســاتِ  هــذه  مــن  الغــرضُ 

لا مــن الثقافــة واللغــة مُهــم لفعاليــة 
ُ

جْــراةِ إلــى أن ك
ُ
الفِــرَق الافتراضيــة العالميــة. وتشــير نتائــجُ الدّراســات الم

ر 
ّ

 لتبــادل المعرفــة الملتبســة، عنــد تعــذ
ً

تبــادل المعرفــة. قــد يكــونُ التفاعــل الحُضــوريُّ )وجهًــا لوجــه( مُفَضــا

(39) Klitmøller, Anders & Lauring, Jakob (2013); When global virtual teams share knowledge: Media richness, cul-
tural difference and language commonality. In: Journal of World Business Volume 48, Issue 3, July 2013, Pages 398-406.

ر:
َ
)40( في أهمّيّة البُعد اللغويّ في التواصُل الثقافي بين الفِرَق يُنظ

Lauring, Jakob & Jan Selmer (2012). “International language management and diversity climate in multicultural 
organizations”, in: International Business Review

Volume 21, Issue 2, April 2012, Pages 156-166.

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-world-business
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-world-business/vol/48/issue/3
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
https://www.sciencedirect.com/journal/international-business-review
https://www.sciencedirect.com/journal/international-business-review/vol/21/issue/2
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رقَ الاتصال تســمحُ للأعضاء باســتخدام الإشــارات غير اللفظية ولغة الجســد، 
ُ
التواصُل الإيجابيّ، ولأن ط

ــة وتقليــل الخلافــات وحــلّ 
َ
ولكــن الاتصــالَ الافترا�ضــيّ لا يَخلــو فــي هــذا الزمــان مــن أهمّيّــة فــي تبــادُل المعرِف

ع. المشــكلات وإتاحَــة التعــارُف واستكشــاف التنــوُّ

المتباعــدة  الشــركات  ميــدان  فــي  الافتراضيّــة  الفِــرَق  علــى   
ُ
جــراة

ُ
الم التجــاربُ  هــذه  ــم  عمَّ

ُ
ت أن  يُمكــن  بــل 

عالــجُ قضايــا وإشــكالاتٍ تدخــلُ فــي 
ُ
مَــرات الدّوليّــة التــي ت

َ
جغرافيًــا، إلــى تجــاربَ أخــرى تتعلــقُ بالنــدوات والمؤت

ــديّ والهجــرَة الســريّة والحاجَــة إلــى تبــادُل 
َ

د العَق شــدُّ
ّ
ــب الثقافــيّ والت نطــاقِ مُعانــاة الإنســانِ اليــومَ، كالتعصُّ

الثقافــات الخاصّــة والتّعريــفِ بهــا.

ــكّ أنّ 
ّ

 للش
ً

ثبــتُ بمــا لا يَــدَعُ مَجــالًا
ُ
وهنــاك نمــاذجُ متعــددة مــن القُــرون الماضيــة ومــن العصــرِ الحديــثِ ت

ــة، ومــا مــن 
َ
قافــاتِ الأصيل

َّ
 عُليــا مــن ســماتِ الحضــاراتِ الإنســانيّةِ والث

ٌ
الحــوارَ بيــن الأديــانِ والحضــاراتِ ســمة

بــولٍ حَسَــنٍ، إلا 
َ

هــا بق
َ
ل بَّ

َ
تق

َ
جتَمَعــاتِ وت

ُ
ســودَ وتنتشــرَ وتتســعَ بيــن الم

َ
تِــبَ لهــا فــي التاريــخِ البشــريّ أن ت

ُ
ــةٍ ك

َ
قاف

َ
ث

قْبَــل بــه، وتفتــح التواصُــل بيــن الشــعوبِ 
َ
عَ وت نــوُّ ســتوعبُ الاختلافــاتِ والتَّ

َ
يّــة شــاملةٍ ت

ّ
مــاتٍ كل وتجــدُ لهــا مقوِّ

جــاربِ، ولــم  والثقافــاتِ علــى مصراعَيْــه للتكامُــل والاستكشــافِ واســتكمالِ النقائــصِ والاســتفادَةِ مــن التَّ

مــانِ والمــكانِ إلا فــي حــدودٍ ضيّقــة، وإنّ  رِضَــت بالقُــوّةِ أن يكــون لهــا امتــداد فــي الزَّ
ُ
يُكتــبْ للحضــاراتِ التــي ف

ح شــعارًا للانتشــارِ والانتصــارِ.
ُّ

ســل
ّ
ــت الت

َ
نــا عــن سُــقوطِ كثيــرٍ مــن الحضــاراتِ التــي جعَل

ُ
التاريــخَ يُحدّث

ــر: 
ِ

 المُعاص
ِ
مُقاربـَـة أخــرى تحَليليّــةٌ نقَديـّـة لإشــكاليّة الثَّقافَــة فــي الفكــر

نمــوذج العالــم الأنثروبولوجــي »كلــود ليفــي ســتروس«:

 
ُ
 التّحليليّــة

ُ
قاربــة

ُ
ــة)4)): تقتــرحُ هــذه الم

َ َ
قافــات، حــوار الهوّيّــات الوطنيّــة فــي زمــن العولَم

ّ
 عــن حــرب الث

ــة 
َ َ
قافيّــة والعَولَم

ّ
ثاقفَــة والهيمنَــة الث

ُ
قافيّــة والم

ّ
 تحليــلَ مَفاهيــمَ فــي صَميــمِ الموضــوع مثــل الهوّيّــة الث

ُ
النّقديّــة

قافيّــة، والصّــراع والحــوار بيــن الثقافــاتِ.
ّ
الث

، فــي 
ً
قافــةِ اليــومَ دلالاتٍ غنيّــة

َّ
رٍ كبيــر؛ فقــد اكتسَــبَ مفهــومُ الث طــوُّ

َ
ــر وت فاهيــمُ فــي عصرِنــا بتغيُّ

َ
صيبَــت الم

ُ
أ

مَعَــت اليــومَ فــي 
َ
ربــيّ؛ إذ أصبحَــت المفاهيــم تتداخــلُ وتتفاعــلُ، وقــد اجت

َ
عاصِــرِ، العَرَبــيّ والغ

ُ
فضــاءِ الفكــرِ الم

د، أســئلة الجُمــود  ــرات، أســئلة الاختــافِ والوَحــدةِ والتعــدُّ تغيِّ
ُ
ــة والم

َ
ابت

ّ
 الهويــةِ الث

ُ
ــبٍ واحــدٍ أســئلة

َّ
مرك

ر والإبــداع.  والتطــوُّ

ــة، قطــر، المركــز العربــي 
ََ

قافــات، حــوار الهوّيّــات الوطنيّــة فــي زمــن العولَم
ّ
قافــة والخِطــاب، عــن حــرب الث

ّ
)41( عبــد الــرزّاق الــدّوّاي: فــي الث

للأبحاث ودراسَــة السياســات، 2013. 
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 الواقعــيَّ لا يَحــولُ دونَ 
َ

 اجتماعيّــة وتاريخيّــة، ولكــنّ هــذا الاختــاف
ٌ
 الثقافــاتِ البشــريّةِ ظاهــرة

ُ
اختــاف

ــر 
ُ
قــاربٍ وتعــاونٍ بيــن مجموعــاتٍ مُعيّنــةٍ منهــا، مــع قــدرٍ واضــحٍ مــن التّجاهُــل والتناف

َ
جــاذبٍ وت

َ
إمــكانِ وجــودِ ت

ق   الاختــاف الثقافــيّ إلــى ذريعــةٍ لنشــرِ أفــكارٍ حــول التّفــوُّ
ُ
بيــن مجموعــاتٍ أخــرى... ولكــن عندَمــا تتحــوّلُ ظاهــرة

 تجــاه الثقافــاتِ 
ٌ
 سياســيّة

ُ
 ومواقــف

ٌ
قافــيّ والامتيــاز الحَضــاريّ، فإنــه تترتــبُ علــى ذلــك تداعيــاتٌ أخلاقيّــة

ّ
الث

غايِــرَة)4)). 
ُ
الم

 وانتَهــى إلــى عَــدَم وجــودِ 
ً
 كبيــرة

ً
وْلاه العالِــم الأنثروبولوجــي كلــود ليفــي ســتروس)4)) عنايــة

َ
وهــذا موضــوعٌ أ

يْرِهــا، وأنّ 
َ
قٌ علــى غ فــوُّ

َ
ــه امتيــازٌ لهــا وت

ّ
علاقــةٍ مباشــرةٍ ولا ضروريّــةٍ بيــن ازدهــارِ الثقافــاتِ البشــريّةِ ومــا يُزعَــمُ أن

ــقُ إلا إذا انفتَحَــت الثقافــاتُ بعضُهــا علــى بعــضٍ، وأنّ التواصُــلَ بينهــا مصــدرٌ مــن  الازدهــارَ الثقافــيَّ لا يتحقَّ
قافييــن.)4))

َّ
 فتــؤدّي إلــى الجمــودِ والعُقــم الث

ُ
مصــادرِ الإثــراء أمّــا العُزلــة

قافــات، ثــمّ 
ّ
مــاتٍ لأدبيّــاتِ الحــوارِ بيــن الث ــمّ مُقدِّ

ُ
 فــي وقتِهــا، ث

ً
ت أفــكارُ كلــود ليفــي ســتروس جديــدة عُــدَّ

 أصبحَــت مَرجعًــا 
ً
ــة )اليونســكو( أفــكارًا كثيــرة

َ
قاف

ّ
مــة الأمــم المتّحــدة للتربيــة والعلــوم والث

ّ
اســتلهَمَت منهــا منظ

قافــيّ«)4)).
َّ
ع الث نــوُّ

ّ
مــي بخصــوص الت

َ
لهــا فــي صياغــةِ »إعــان اليونســكو العال

خاتمة:

يّة جديدةٍ:
َ

رَك الإنسانيّ)4)) والانتصار له، سبيلٌ إلى بناءِ ثقافةٍ حواريّةٍ عالَم
َ
شت

ُ
ي بالم

ْ
الوَع

حــاوُر  والتَّ الحــوار   – الحِجــاج   – واصُــل  التَّ  - ــرَة 
َ
)المناظ عنهــا   

ُ
الحديــث ســبقَ  التــي  فاهيــم 

َ
الم نــا 

ْ
ل تأمَّ إذا 

ــف- حــوار الحَضــارات لا صراعُهــا ولا حربُهــا...( ومَــدى اســتعمالِها فــي التواصُــل 
ُ
ثاق  والتَّ

ُ
فَــة

َ
ثاق

ُ
والمحــاوَرَة –الم

رَك Common بيــن الأمــم أكثــر مــن 
َ
شــت

ُ
نــا أنّ الم

َ
ــنَ ل ريــب إلــى اليــوم، تبيَّ

َ
قافــيّ والحَضــاريّ منــذ الأمــس الق

ّ
الث

ة والآدَميّةِ والأرضِ 
َ

ق
ْ
ــرَكاءَ في الخِل

ُ
ســاعًا، ما داموا ش ِ

ّ
رَك بينها ات

َ
شــت

ُ
رَك)4))، فما أكثر مســاحاتِ التاريخِ الم

َ
عْت

ُ
الم

قافة والخِطاب، )ص/ 30-29(. 
ّ
)42( الدواي، في الث

(43) Claude-Lévi Strauss, Race et Histoire: Race et Culture, Bibliothèque Albin Michel, Ed. UNESCO. Idées, 2002.

قافة والخِطاب، )ص/ 30(.
ّ
)44( الدواي: في الث

(45) UNESCO ; Les Grandes voix de l’UNESCO. 05 - Claude Lévi-Strauss: le risque d’une culture mondialisée.
Diversité culturelle: Patrimoine commun Identités plurielles. Publié en 2002 par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture. 7, Place de Fontenoy - 75700 Paris Coordination et révision: Michèle Garzon. 
UNESCO 2002

ف، 
ُ
ثاق

ّ
ونيّ أو ظاهرة الت

َ
يّ والك

ّ
حل

َ
ة قراءة في جدَل الم

ََ
قافة والعَولَم

َ
رَك الإنســانيّ«: شــبّار، ســعيد، الث

َ
شــت

ُ
ي بالم

ْ
)46( انظرْ مَفْهوم »الوَع

ماء بالمغرب، ع:25، جمادى الآخِرَة 1428/يوليوز 2007، )ص/ 163( 
َ
ة الإحياء، الرابطة المحمدية للعُل

ّ
مجل

رآنــي للمُشــترك الإنســانيّ، فرجينيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، منشــورات 
ُ

ــرب والتأســيس الق
َ
ســلمون والغ

ُ
)47( الفــرّاك، أحمــد، الم

مــي للفكــر الإســاميّ، 1442-2021، )ص/ 36-35(.
َ
المعهــد العال
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قافــاتُ وتتمايــز، 
ّ
 بينهــم الث

َ
ختلِــف

َ
والفطــرةِ والدّيــن والعَقــل، وإنّهــم ينتمــون إلــى الإنســانيّةِ ابتــداءً قبــل أن ت

ــيَّ عــن تلــك النّظــرة 
ّ

ــم يســودُه التعــارُف والتبــادُلُ والحــوارُ تقت�ضــي التّخل
َ
 فــي عال

َ
ــمّ »لا شــكّ فــي أنّ الحَيــاة

ُ
ث

شــترَك 
ُ
ــم إلــى كيانــاتٍ عَدائيّــةٍ متكارهَــة، والاقتنــاع بضــرورة العَمــلِ بمنطــقِ الم

َ
قسّــمُ العال

ُ
داميّــةِ التــي ت الصِّ

يّــة والقِيَــم الأخلاقيّــة الجامعــةِ.
ّ
قاصــد الكل

َ
فَــقَ عليْهــا، كالم تَّ

ُ
الإنســانيّ الــذي يُراعــي القواســمَ الكبــرى الم

 
ً
 التــي تســاعدُ علــى تنميــةِ التّبــادُل والتّعــاون بيــن الــدّولِ والشــعوبِ كثيــرة

ُ
وإذا كانــت المياديــنُ المختلفــة

ــرُق 
ّ
 لتعبيــدِ الط

ً
قافــيّ، أنســبَ وأكثــرَ ملاءمــة

ّ
؛ فــإنّ الرّاجــحَ أن يكــونَ الحــوارُ الحضــاريُّ والتبــادُل الث

ً
ومختلفــة

أمــامَ باقــي أشــكالِ التّعــاون؛ »لأنّ هــذا الضّــربَ مــن الحــوارِ يقــومُ مــن الناحيــةِ الأخلاقيّــةِ علــى مبــدأ التســاوي 

ــعوبِ المنتميــةِ إليهــا، 
ّ

ــؤ بيــن الش
ُ
 القيمــة المعنويّــة... أي علــى مبــدأ التّكاف

ُ
تحــاوِرةِ مــن حيــث

ُ
قافــاتِ الم

ّ
بيــن الث

غــة الصّــراع والعُنــفِ الســائدَة«)4)) 
ُ
 حَضاريًــا لل

ً
والحــوارُ مــن هــذا الزّاويــةِ يُعــدُّ بَديــا

قريــبِ بيــن الأمــم، وذلــكَ بالانتصــارِ  ويقتــرحُ الباحثــونَ اســتثمارَ بعــض قِيَــم أصــول الفقــه الإســاميّ للتَّ

ــا 
َ
وضمان لِــف« 

َ
المؤت علــى  ركيــز 

َّ
»الت لمصالِــح  بــا 

ْ
وجَل ختلِــف« 

ُ
الم علــى  ركيــز 

َّ
»الت فاســد 

َ
لم دَرءًا  شــترَك 

ُ
الم »لفقــه 

 
َ
يّــة

َ
ا إلــى التأصيــلِ لنظريّــةٍ تســتوعبُ القضايــا العالَم

ً
ة... نحــنُ مَدعــوّونَ إذ

َ
شــترك

ُ
لتحقيــق المصالِــحِ والغايــات الم

ــة والأخــاق، 
َ
عرف

َ
بْــذ العُنــف، والم

َ
 اليــومَ مــن قبيــلِ: فلســفَة الدّيــن، وحُقــوق الإنســان ون

َ
بــرى المطروحــة

ُ
الك

ــلم والحــرب، والأزمــة الغِذائيّــة... هــذه  صوصيّــة، ومُشــكلات البيئــة، والسِّ
ُ

 والخ
ُ
ــة، والكونيّــة

َ َ
يّــة والعَولَم

َ
والعالَم

قعيــد، وعلــى مســتوى  قــدّمَ إمكانــاتٍ عُليــا علــى مســتوى التأصيــل، وعلــى مســتوى التَّ
ُ
 إلــى ت

ٌ
 مدعــوّة

ُ
النّظريّــة

فــي  النظــرُ  دَ  ليتجَــدَّ الكونيّــة؛  ن والقوانيــن 
َ
ــن السُّ القِيَــم والأفــكار، وعلــى مســتوى  التّفعيــل، وعلــى مســتوى 

وبــانِ أو التنميــطِ أو 
ّ

صايــا التــي تهــمُّ الجميــعَ قصــدَ تحقيــق عُمــرانٍ مُشــتر... دون الوقــوعِ فــي الذ
َ

جملــةٍ مــن الق

.((4(»
َ

 والاختــاف
َ
 الخصوصيّــة

ُ
ــة، بــل يحفــظ

َ َ
العولَم

يــة الثانيــة 
َ

حــادِ الأوروبــيّ الــذي وُلــدَ بعــد الحــرب العالَم
ّ
حــادِ، كالات

ّ
 دولِ الات

ُ
ــمَ تجربــة عمَّ

ُ
ــرَح أن ت

َ
كمــا يُقْت

وانيــنَ 
َ
ق ذا  جديــدًا،  دوليًــا   

ً
فاعــا فأصبــحَ  رك، 

َ
شــت

ُ
الم والأمنــيّ  والاقتصــاديّ  السيا�ســيّ  التعــاوُن  بدَوافــع 

يــة كالشــرط الأوســط والقضيــة 
َ

و�ضــى دوليّــةٍ)5))، لــه أثــر قــويّ فــي السياســات العالَم
َ
وتكامــلٍ إقليمــيّ فــي ظــلِّ ف

علــى  ــرَح 
َ
يُقت ولكــن  والبــاردَة،  الســاخنة  والنزاعــات  الشــرعيّة،  غيــر  كالهجــرة  عالميــة  وأزمــات  الفلســطينية 

ة، أن 
َ

شــترك
ُ
حــاد الأوروبــيّ، كمــا بَنَــى جــوارَ كلِّ دولــةٍ مــن دُولِــه علــى الحــوارِ الائتــاف حــول القواســم الم

ّ
الات

قافة والخطاب، )ص/ 97(
ّ
)48( الدواي: في الث

رجعُ نفسُه، )ص/ 36-35(.
َ

)49( الم
ــز العربــيّ للأبحــاث 

َ
اقعــيّ، المرك حــاد الأوروبــيّ والمنطقــة العربيــة، القضايــا الإشــكاليّة مــن منظــورٍ و

ّ
)50( قاســم حســين، أحمــد، الات

ــر، 2021م
َ
ط

َ
ودراســة السياســات، ق
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راعــاتِ   مــن إنتــاجِ الأزمــاتِ وصناعــةِ الصِّ
ً

حــاداتٍ أخــرى لــدولٍ يُجــاورُ بعضُهــا بعضًــا بــدلًا
ّ
يُشــجّعَ علــى بنــاءِ ات

 
ٌ
 حَضاريّــة

ٌ
 حواريّــة

ٌ
الحدوديّــة، فالاتحــادُ الأوروبــيّ مَدعــوٌّ إلــى نقــلِ تجربَتــه إلــى خــارجِ حــدوده، بمــا هــي تجربــة

سُــمّيَت  فــي حلقــةٍ  بالتّفاهُــم والتّقــارُب. كتجربَــة انخــراطِ جيــرانِ الاتحــادِ الأوروبــيّ  الدّولــيّ  تعالــجُ الصــراعَ 

ــت محصــورة فــي تنميــة المبــادلات الاقتصاديّــة، ولــم تمتــدَّ إلــى 
َ
ــة الأصدقــاء« Ring of Friends وإن كان

َ
ق

ْ
بـ«حَل

ــة دوروثــي 
َ
ة الأوروبية-المتوسّــطيّة)5))، واقتــراح الباحث

َ
ــرَ فــي الشــراك

َ
قافــيّ الــذي ظــلَّ الجــزءَ الأفق

ّ
الحــوار الث

الشــراكة  اتفاقيــة  بتحســين  يَق�ضــي  الــذي  المتوســطية،  الأوروبيــة  العلاقــات  قضايــا  فــي  الباحثــة  شــميت 

فــي هــذا  الأوروبيــة المتوســطية)5)) )التــي عُقــدَت ببرشــلونة عــام 1995( بهــدف ضمــان الســام والاســتقرار 

الجــزء مــن العالــم، بــل لِِمعرفــةٍ أفضــلَ للثقافــات المختلفــة الموجــودة علــى الجانبيــن الآخريــن مــن منطقــة 

البحــر الأبيــض المتوســط، وإقامــة حــوارٍ ثقافــيّ حضــاريّ)5)). لــم تتحقــق أهــداف هــذه الاقتراحــاتِ فــي الوقــت 

ــمّ إنّ المطلــوب توســيع الجــوار الجغرافــي إلــى حــوارٍ ثقافــيّ 
ُ
الحاضــر، ولهــذا يبــدو مــن المناســب تنشــيطها. ث

قافــيّ 
ّ
عــاون الث تجاوريــن لأن يُصبحــوا متحاوريــنَ، حــوارًا يُف�ضــي بهــم إلــى تكثيــفِ التَّ

ُ
حضــاريّ، وتشــجيع الم

تَبــادَل والإســهام فــي تطويــر مجتمَــع مَدَنــيّ مُزدهــرٍ مُســتقرّ)5)).
ُ
والتّفاهُــم الم
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